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السرويس خلسف مسر محفوظ وححسازی۔بنسایهة مدهل السزيسن 
بت ۸۲۱۱٣۲‏ ۔۸/ ۷/ ۸۲۳۰۲٣‏ ۔ ۸۲۳۰۸۹ ص . ب ۲٥/۹۷‏ و51/84/ ۱۱۳ بيروت لبنان 


لديم 


قال الإمام علي رع في عهيدذه مالك الا حینما و على مصر . 


«. . . فإنهم (الناس ) صنفان إما أخ لكلف ف الذي أ بطي اع ن 


. ٢ الاق‎ 


ليس من الغريب ابدا أن یعتبر الاسلام ء المعاماة مع الناس هي الدّين 
J‏ اون المعاملة ا ذاك لأن للانانان ردعدان 5 دعل فردي 1 وآخر اجتماعی 1 
ونزحاحه ذس اأحياة الدنيا والآأخرة يكون بالقياس الو ندا حه في مرن الہعدین 


2 . ونجاح الا ىان و الجانب الفردي وحدہ٥‏ لیس كافيا وبديلل ۶ن زعداحه فی 
الجانب الاجتماعی . اضافة الى ذلك ان المعاملات تشكل قسماً كبيراً من 


الان 1 


إن اغلءية اهام ات ای يجريهأ الا نييفاك فی الهوم والاياة می و بی 
< سے 4 سواء مع أهاه وعاثاته 4 أو مع أضيك 1 7 أو جوم الَناضٌ 5 وحديث 
أن الأمر کذللکٰ 4 أده يتطلب مم4 ان دحیل معام اتهم 5 والمعاشرة م 5 ل 
أجرت _ مرة ‏ جامعة شيكاغو اسۃف:اءا واسع النطاق لاستطلاع ما در دد اليالغون 


أن يتعلموه » ويلموا به » فتبین ان « الصحة ١‏ هي أهم ما يعني البالغ 4 وت 


۵٥‏ نی ) هم اي ما دعنيه : 5يف دهم م الناس » ویحسن معاشرتھم ر کے 


يتحيب اليهم » ويجتذبهم اليه ء وكيف يقنعهم بأفكاره . . . الخ ؟ 


واقد قال أحد كيار الرأسماليين : أن المقدرة على معاملة الناس ؛ 
وبضاعة و کپ أن تشاترى كالشكووااين ! وانی علی) اسةهذاةالآن اشقهروها 


اکٹ مسا یشتری اي شي ء آخر ٠‏ 


وموصوع ھا الكتاب ‏ أخي القارىء - هو التعامل مم الان وحطتہ 
ارتو على ان الاقف لکی یعامل الاس معاماة 0007 1 دعجدر 4 أن بمحسعن 
التعامل مع 42 وعلا ‏ ء ذلك لأن حسن التعامل مع الله هو أساس کل 
عمصل ناجہح وموذق ھی الحياة ¢ ت الاھضئن بعين | لا خاو دور الوجدان 3 
والتردية 0 والمحیط الصالح ۹ والصفات الحسۂة المورودة د حسن التعامل 
مم اناس 0 وبعد حسمن التعامل بس الله 1 نا دور حسن التعامل مع ا 
باعتبارھا أقرب المقربین للانسان » ثم مع الأهل والعائاة والأقارب » ثم مع 
الأصدقاء 4 م مع عموم ااناس ١‏ ولکون موصوع الكييوات يركز بالدرجه 
الأولى 95 على التعامل مع عموم الاين > فکان در دیس الفصول کالاتی : التعامل 
مع الله » التعامل مع النفس . التعامل مع الناس ء التعامل ملع الأصدقاء . 
التعامل فی العائلة 1 
قال الياري دعر وحل 2ھ أن يجاني من الین یحسنوںل معاماة ان 04 
ويعاشرونهم بشكل حسن . وأن 7 بهذا الكتاب کل محتاح ا اذه سمیع 
ہس 2۱ء . 
خليل الموسوي 
الخمیس ٦٢‏ شوال ۱٤۰۹‏ د 
الەوافق ۱۹۸۹/۰/۱ م 





أصلر عاقتك مع الل 





ذهب النبي (ص) الى المسجد لیؤدي صلاة الفجر فلما أتم الصلاة 
بالناس كان الظلام قد سحب أثوابه خوفاً من أن يحرقها وهج الصباح . ولما 
أوشك الرسول (ص) على مغادرة المسجد إذا بشاب مصفر الاون قد ضعف 


يميم 4 ونحف ¢ وغارت عیناہ فى راسيه 5 


فو 


فسأله رسول الله (ص) : كيف أصرحت يا فلان ؟ 


2 


فاجاب الشاب : أصبحت موقنا يا رسول الله ! 


فتعجب الرسول من قوله وقال : إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك ؟ 


فقال الشاب النحيل : إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحز 57 » وار 
ايلي و ا ظا نهاري » فزهدت نفسي في الدنیا وما فيها » وكأنى أنظر الى 
عرش ربي وقد نصب الحساب » وحشر الخلائق اذلك . وأنا فيهم . وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة یتمتعون في الجنة ویتعارفون وعلى الأرائك متكئون . 


وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مستغيثون » وكأني الآن أمسمع زفير 


اأذار يدور في مسامعي . 
فالتفت النبي (ص) إلى أصحابه وقال : هذا عبد زور الله قابه بالایمان . 
ثم أوصى الشاب قائلا : التزم ما أنت عليه . 
فقال الشاب : ادع الله يا رسول الله . أن أرزق الشهادة معك . فدعا أه 
رسول الله (ص) فلم يلبث أن خرج في إحدى غزوات النبي (ص) فاستشهد بعد 
تسعة أشخاص فکان هو العاشر . 
ار با عو 


وجاء قش المت احاة المروية من الإمام زین العسابدين ( على :ن ا(لحسین 

) اللهم ایل طاع كت وی و باوغ مانتمنی من 
اتغساء رضواك 1 وأدلانا حو حه دنائنك . وا قشع عن بصائرنا سحاب 
ارات » واکشف عن ڈاوبنا اة المرية واأعدحجاب 3 افق الياطل عن 
ضمائرنا ء وأثبت الحق فی سرائرنا فإن الشكوك والظنون اواقح الفتن ء ومكدرة 
لصفو المنائح والمنن 5 اللھم ادمانا في سەن زعداتك 3 ومتعنا بلذیدذ مناحاتك ¢ 
ا حياض حبك 2 وأذقنا حلاوة ودل وقربك 5 واحعل جھادنا فيك ے وھمنا 
في طاءتك . ( وأخاص نیّاتنا في معاماتك ) ء فإذا بك ولك » ولا وسیلة انا 
الف إلا اف إلهي 2 اجعاني من المصطفين الاخيار . والحةني بالصالحين 
الأدرار الطاتقين ا المكرمات 6 المسارعين الى الخيرات ¢ العاماين إلى 
الياقيات الأصالحات ؛ السطاعین إلى رفيع الدرجات إنك على كل شىء 


. 


. ء باب حقیقة الايمان والیقین‎ ٥۳ أصول الكافي ء ج ٢ء ص‎ )١( 
. گلیات مفاتيح الدزان > ص ۹ءء (مناحات المطيهين)‎ (٢( 


١و‎ 


وقال الإمام علي (ع) : 

امن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين اأناس ء ومن ناج 
أمر آخرتہ أصلح الله أمر دنياه » ومن كان له من نفسه واعظ کان عليه من الله 
حافظ )20 . 

0اد تر دید ان علاقة الانسان بالناس وتعاماه معهم » مرتبطة أشد 
الارتباط بعلاقته باللہ وتعاماه معه » لأنه عز وجل خالق الانسان ؛ وبارؤه من 
الوادت وسويمن عليه «ان شاء اروا لقال جات عا اذه زاب زیو انلخاد 
الانہسان وموته بيد الله » بل أن كل ما يرتبط به هو بيده جل وعلا ‏ فإن من 
الواجب عايه ( الانسان ) أن يعرف قدر ربه وعظمته ‏ فيطيعه » ويوقن به » 
پوت بج > ویحسن معاملتہ » ويصلح ارتباطه به » لكي تنعكس آثار ذلك على 


مجمل جزثیات حدراته » ومزهاأ تعامله مع بي سه . 


إن من سنن اللہ في الحياة أن من يوفر في :فسه شرط إصلاح العلاقة ما 
An.‏ ودن رده » فان جزاءه آن تنتظم حدياته 4 ومنھا ع ا۵ہ بالناس 7 ومعاماته 
لهم ( فتکون سمه وحكيمة 5 


وول یقول قاثل و 


ان للإندمان وجدان داخلي » فإذا صلح هذا الوجدان » صلحت علاقة 
الانسان بالناس وتعامله معهم . وبالتالي لا ربط لذاك بإصلاح العلاقة مع 


الخالق ! 
وعيناء ل : 


. ۸۹ نهج البلاغة  قصار الحكم ء حكمة‎ )١( 


١١ 


وما الذي یضصمن صلاح وحدان الاننتان في غياب اصلاح العلاقة تو 


الله ؟! 


وهل القانون الوضعي ‏ وحده ‏ يكفي أخاق الأرضية الحسنة في نظم 
حياة الانسان » ومنه التعامل مع الذاس ؟ ! 

إن إلغاء العلاقة مع اللہ ء أو إعطاءها دوراً هامشياً هو نهج الماحدين . 
والكفار . والماديين » وبناء على ذاك لا غرابة أن نجد في المجتمعات 
الملحدة ء والكافرة » والمادیة سوء علاقة الانسان بالانسان » وتحول الفرد إلى 
ورف ی دقري اع زا اض أن نجد تفاقم الجريمة في المجتمعات 
الغربية » كالسرقة » والاغتصاب . والإدمان على المواد المخدرة » وأكل أموال 
الآخرین بالباطل . والخديءة. واستخدام أي وسياة من شأنها در الأرباح 


والمكاسيَى المادية 6و ۰.۰.۰ 


ا سار کت أنه لا يعالج جذورها لاجتثاثها من الأصل . وهذا ما نجدہ في 
ال حتدعات الغروبية ٠‏ وااملعتایت واللا دينية. وة اي إن شال ر من ونود 
الان وکٹرتھا ( إلا أن الجرائم في ازدياد مطرد ۱ فعلى سبیل الخال ٦نی‏ 
انقطاع الكهرباء أمدة دقیقة واحدة فى مدينة نیویورك الأمريكية يؤدى الى حدوث 


پا بے ڳج 


إن القانون الوضعی هله مثل البوايس الفرنسی الهتواطىء مع الساطة 
الفرنسية ۰ فکما يقال : نہ حینما يھ ص شرطى ا(لمحافظة على شخص له 
وٹ 4۵ ومتورطة مع ¢ فان وظيفة هذا ااشررطی لی سد المهاجم من ارتكاب 


الجريمة » وإنما وظيفته أن يشهد وقوع الحادث . 


ھ 


نیا اطق اأرصاص علح زارن برك اور صريعاً غاب الأرذاتدة 
آذ جاء البوايس الفرنسي > وقال : نعم » رأيت هذا قد أطاق النار على هذا . 
وهكذا یکون عمل القانون الوضعي ء فهو لا يستطيع كبح جماح الجريمة » 
واستئصالها من الجذور » وإنما یاتی فيصدر الأمر بمعاقبة المجرم فقط 
والعفويمة د وگ ` 

ولا يعني ذلك أن القانون الوضعي ايس مطاوباً » وليس له تأثير في تقویم 


المجتمع بل هو صروري ۱ ولکن المقصود من ذلك أن يكون القانون ا 
على أرضية صالحة لکی یتمکن من ضبط المجتمع وتقويمه » لأن التقويم یجب 
أن یکون ابتداء هن ا جذور 7 والحذور تتمشل في الارمان الله 1 وطاعته ¢ 


وتقواه ) و«<يه » واصلاح العلاقة معه . 
وول سا السائل فيةول : 
ما هي رائطة ارتکاب الجرائم بالتعامل هخ الناس 7 


وأليست الجرائم متمثاة ھی القتل « والسرقة « والاغتصاب »> وممارسة 


الفحشاء » والادمان على المخدرات ( وسرت الخمر ( وما الى داك ؟ 


إن الأخطاء التي قد يرتكبها الانسان في تعاماه مع الناس من جراء سوء 
ارتباطه بالله هي في حد ذاتها أخطاء أو جرائم . وهذه الجرائم قد تكون 
صغيرة » وقد تكون كبيرة » ومن يفعل الجريمة الصغيرة » قد يرتكب ااجریمة 
الكبيرة » وكما في المثل : من سرق بيضة قد يسرق جملا . وفی منهج الله لا 
فرق - من حيث الأصل - بين أن تکون الجريمة صغيرة أم كبيرة » بل الجريمة 
هي الجریمة صغرت أم كبرت » والخطأ هو الخطأ » والمطلوب إزالة جذورها . 


وإاحلال جذور الصلاح م ليا وەی ما کان الأمر كلمأك فإن الخو ان ر اة 


EF 


ملحة الى التزام قوانين الله وأخلاقياته » واصلاح علاقته وتعامله معه » لكي 
يتعامل م 5 ابی وبشكل عام - دک مة ¢ وباأتي فى أحسن 8 ومن أهم 
أوجه إصلاح العلاقة والارتباط بالله الأخذ بعين الاعتبار الدار الآخرةۃ وإصلاح 
أمرها . 

يول الله تعالى : 

٭إ وابتغ في آتاك "ذه الڈار را اكد رة زلا ميجن نصيبك»02 االڈتیا و اع 
کما أحسن الله إليك 21# ۱ 


. ۷۷ : آية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 


اعل ام أزتك 





أرأيت الواحد منا كيف يرى فی الحلم أنه سافر الى مدینة من المدن » أو 
إلى أي مكان آخر ء فتراه یتفاعل مع هذا الحدث . وفجأة يدق جرس الساعة » 
فيفتح أجؤانه ایجد نفسه في فراشه ومكانه الأصلي . وكأنه لم یرحل » ولم ير 


5 
وقد یہدی الانسان عجبه فیقول : 
اني کٹ شی عالم ادر دم جيء بي إلى هنا ! 


وینسی أن اده سریع4 كالحام 1 ى دل الاشياء = ¢ ودری تلك 
الم الات الح تقاتل عايها مجرد لعب اطفطان 6 والسسميارة لعج باع يهأ صمیرہ مل 
سامارة ن ا ¢ فالأطةال یتشاجرون ویعنف من أجل سیارة او ¢ 


أو قطار كن الخشب : 


وأنا وأنت قد تضحك من هذه التصرفات الطفاية » ومن هذا المستوى من 
التفكير . إلا أننا ستضحك على أنفسنا غداً إذا لم نستغل دنيانا لاصلاح 


آخرتنا 6 وإدا لم نجعل هذه الدنيا مزرعه داز الأخرة 1 وسنصاب بالحسيرة 


٥ 


والندم إذا لم نكون انا رصيداً راجحا من الأعمال الصالحة » وم:ها حسن 
التهام مل الأحوان في الدون ¢ ااا :ظ راء ھی الخاق 1 وساعول أ ذل شي ء من 
أع12! 1 1 e‏ 4 الخير 7 :هيا ایز 4 الا 5 يه فر صة 5 في العمل 4 اد 


دھب وفت العمل 4 وحان موعد الحساب 4 وولاات حون حسر٥‏ وندم ۱ 


يول الا مام علي (ع ): 

« اليوم عمل ولا حساب ء وغداً حساب ولا عمل (١‏ . 

وإذا كان الأمر كذاك فانبداً ‏ ومن اللحظة التي نحن فيها ‏ بإصلاح 
ارتباطنا بالله ء وبإصلاح أمر آخرتنا و دنيانا مطية ومزرعة لها . مع العلم بأن 
إصلاح التعامل مع الاخوان ومع بني اکر وما هو جزء كبير من اصلاح أمر 
دنيانا » وبالتالي اصلاح ST‏ 

إن الملحدین والماديين يتصورون ويءتقدون أن الحياة الدنيا ھی کل 
شيء > ویغفلون » أو ينكرون أن هناك 48 باقیة خاادة » وهي الدار الآخرة ۱ 
ونتيجة لذلك فهم یعیشون ويتصرفون وكأن لا وجود لحياة بعد الدنیاء ولا 
حشر ولا معاد » ولا حساب . ولا كتاب . ومتی ما ضاعت الآخرة فيهم . 
انتكست دنياهم وطلح أم رها » حتى او عاشوا في أرقى حالات الرفاه والنعيم » 
إذ لا غنى للانسان في هذه الحياة عن العہودیة والخضوع لله ء والارتباط الروحي 
به » والايمان بالآخرة 

انهم يتصورون أنه من الجهل ء أو من الترف أن يكون الانسان 535 5 
ون يحسن علاقته مع ربه لكي تنعكس آثار ذاك إيجابياً على تعاماه مع 
الآخرين . وتتحول حياتهم الى مادية » ولا يهم بعد ذلك عندهم إن ظلموا ء أو 
نھہوا . أو آساؤوا التعامل مع الناس . 





. ء۰۱٥۵ المعجم الهنمهورس لألفاظ ج الملاغة > ص‎ (١( 
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فلكي تصلح ما ينك وبیِن اأناس 3 یازم للك أن تصلح ما كدف ودين 
الله 6 ولکی ھج ما اك ودن الله یازم أك أن تصلح أخرتك لکی یصلح الله 
أمر دنياك . وما من شك أن من أمور الدنيا التعامل مع ااناس والعلاقات 
الانسمانية معھم ٤ی‏ میدان وسیع فى الدنیا 1 ومعدال یحاسب عايه الاشقيان گی 
الاخرة . 

*# بر باد 

يقال أن أحد الصالحين كال اا فی أحد المقابر 7 > ودا ۹ ير 
<دنازة بحم لھا مشيعول ¢ جاؤوا لدؤنها . وبعد انتهائهم من دونھا عادوا 
أدراجهم 6 وترکوا صاحبھم وشانہ : وبینما هو کذأكک 57 كلها أسودا تعدو عليه 
إمارات اأودشية »> پسیر باتجاہ كلك الٰجنازة ال دفنت ٠.‏ والرجل لا يرى من 
الجنازة والقير شيعا ۱ 

ودعلل مد فصیر وفعت نظراته على شاب وسيم المنظر 4 مشرف اأطلعة » 
یرتديی ملابس ديضاء » ا ك ملحودة ا(جنازة . وبعد ؤترة من النقق راق 
الرجل داك الشاب الوسیم وول عاد ممزق الشات ¢ والدماء تنزف منف فز 
الرجل من مكانه لھا 4 وبادرہ بالشؤال : 

وهل آذاك أحد ا 

وال الشاب الجميل والدموع دذههر من عينيه على ص حتی وليه : 

يا هذا ! إنك ترى الأخرة . والحجاب قد كشف عن عينك . 

راریف ناک 


هل رأیت الجنازة ؟ 


۱۷ 


قال : نعم ! 

قال الشاب : وهل رأيت الکلب الأسود المتوحش ؟ 

قال : زعم ! 

قال الشاب بوداعة : أا العمل الصالح اصاحب الجنازة » وذلك الكلب 
الوحشي هو معاصيه . وحینما وضع في القبر كلف كلانا بأن نذهب إليه » 
ونکون أنيسيه الى يوم القيامة . إلا أن معاصيه كانت أكثر من طاعاته » فاستطاع 


أن یدمینی ويطردني » وسيبقى ذلك الكلب الوحشي أنيسه إلى يوم يبعثون . 


E 0 07‏ یں ا دای 


وهل س | حساب الآخرة ؟ 


ویقال 5 کان ان التحار حادم 3 وکان التاجر ات اکر كن ام اف 6 
E‏ الأموال ویخزنھا : وحینما کان الخادم تر ص.<ح<ھ4 بان ينه من أمواله فی 


وذات لا والظلام الد امش شر حا حتہ على اط ات ے ‏ کوان الخادم 
دبسیر ويحمل اا ¢ والتاجر یس یر بر29ت4 4 إل أن الخادم تمد أن دهشي اه 


فلم یستطع التاجر أن ببصر شيعا . فالتفت إلى خادمه وقال : 


کف أستطيع اللاهدداء في مسيري 2 والسراج من ورائي ! وهل ب صر 
شيئاً من كان السراج وراءه ؟! 


۸ 


قال الخادم : ا كنك ترون أن باتك السراج فى ق,رك ومعادك ء من 
ورائك ؟ ۱ 

فانصلح أمر آخرتنا بالعمل الصالح والمسارعة والمسابقة اليه في دنیاناے 
وانةدم سراجنا ودضعءه اما ٤‏ فحن ال سنذام فی قبورنأ يا غيرنا 3 وحن 
ااذين سنحاسب على أعمالنا لا غيرنا . أي أنا سأحاسب على أعمالي لا 
عيري ٤‏ وانت س 7| سب على آ2۶( اف لا غيرك ۰ وأن ھی وضع:ا المسراج هن 
أمامئا > ماعنا _ فضلا عن الاح في الدار الآخرۃة ۔ ناححین في وا 
ونتعامل مع ال اس بشکل يردي الله » ويردي ع اده وکل داف یتووؤف على 
علافت:ا بألله . 

كيف يجب أن تكون علاقتنا بالله ؟ 

يول الإمام رون العابدين رع کی رسالة الحةوفق : 

دحل الله الأكر عاتك : أن تد ولا ارك فخا ناد فلت ذلك 
بلإخلااص جعل اك على زفسه أن يكفيك أمر الدنما والآخرة 7 1 

قد يسأل السائل فيةول : 

ادا کان اصلاح المعاماة یم الله هر الأرضية الصاح والناح<حة لاتعامل 
مع ع.اده ( كيف مم اصلاح التعدامياة 8 الله 0 

والاحادة , 


إن إصلاح المعاملة مع الله تحصل من الاإاخلاص فى تو حیسدہ ۱ وهنا 


مجموعة من الةواعد لاصلاح الارتياط بالله » وهى <ةوف ؛ وقواعد فرعية 


أتوحيده - عر وحل 7 والقواعد می كالتالي سے 





. ٦١۹ مكارم الأخلاق ء ص‎ )١( 


۱۹ 


. توحید الله بإخلاص‎ - ١ 
. ذفي نان عو‎ 3 

۳ - معرفته . 

. الزيمان به‎ - ٤ 

ه ‏ عمادته . 

5 - اطاعته ( الاثتمار بأوامره » والانتھاء عن نواهيه ) . 
۷ خوفه ( تفوا والورع عن م<ارمه ) . 
۸ رجاؤه . 


8 حبه . 


1 حب من یحبھ . 

. ۹۶2 ء۷٦‎ 

۲ - مله . 

۳٣۔‏ شكره على نعمہ . 

٤۔‏ شكره على أية حال . 
0 - ثناؤہ . 

٦۔‏ اانظر الى جمیل رؤيته . 
۷ _ طلب شفاعته . 
۸۔ الرضا عنه . 


۹۔ الرضا بقدرہ وقضائه . 


>1 


۳ 


ے٦‎ 


١‏ ۔ 


٦‏ ۓے 


¥ 


۷ 


- 


الاعتصام به . 
الافتقار اليه . 
الندم إليه من الذنوب والآثام والأخطاء . 
التوبة إليه . 

طلب العفو منه . 

الانابة اليه في كل الأحوال . 
مناحاته . 

الشكوى إليه . 

التوسل به 

ذكره في كل الأوقات . 
الصلاة له . 

دا 


التضرع له , 


اسةغقاره 5 


الاستكانة العظمتہ وجلاله . 


طلب اأرفق هذه . 


اليكاء من دوؤه : 


۲١ 


I 


۲ ۓے 


١‏ ۔ 


20 


- ۳ 
2627 


0ت 


55 


۷ ۔ 


اسۃمداد القوة منه . 
طلب النجاة منه . 
التعرض اجودہ ۱ 
نصرته على الأعداء . 
طلمب سترہ لاعیوب . 
وقاؤہ من البلاء . 
تقدير رأفته ورحمته . 
العمل فی حتاف 
الاستجارة به » ومن أليم غضبه . 
طلب العطاء مزه . 

استمداد الأمل والتفاؤل منه . 


الاةق.ال عليه . 


مجاهرته بالعصيات . 
التوكل عليه : 


ال ماس فراہ . 


الازاخدة رما ره : 
الادمان والااحساس بمرافہته 1 
الا خلاص إليه . 


الوروب امه 5 


۲۲ 


0 
5 
۵ے 
۹ 
۷۔ 
۸ - 
4 


ہے 
۷1 - 


۲ 
- ۲۳ 


ے۷٤‎ 


Vo 


- ۷٦ 


طلب اطوئنان النفس منه . 
الایقان به . 

استمداد الأيصيرة منه . 

حسن الظن به . 

الثقة بثوابه . 

عدم الغفاة عن الاستعداد للقائه . 
الابتهال اليه . 

التعرض [نفحات روحه . 

طلے الست فده د 

الطمع في إحسانه . 

طلمب مرضاته . 

طاب, مغفرته ورحمته . 

التماس إبعاد العذاب . منه . 
الشهود على النفس بالاھمال والتضييع ! 
طلب التوفیق منه ء في الدنیا والآخرة . 
طلب الاحلال في بحبوحة جناته . 
التماس شع الارتیاب والشكوك . منه . 
طالب تثبیت الحق في النفس » منه . 


طلب نزع الباطل من الضمير » منه . 


۲۳ 


/ا/غ - 


۷۸ے 


۲ے 


۳- 
8ے 
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الجهاد في سبيله . 
الاخلاص في معاماته . 
طلب اللحوق بالصالحين والأبرار . منه . 
التماس الهداية منه . 
طاب التسهيل في العسر والشدة ؛ مزه . 
الرغية فيما عنله . 

طلب السعادة منه . 

الاسۃشفاع 02 

طلب ختم العمل بالخير ء م:ه . 
طلب قضاء اأحاجات ء منه . 


الاقتراب منه . 

طلب الامان منه . 
الاستعانة به . 

التعرض لنفحات بره . 
استقلال العمل في دياه . 


اتلام الأفكار مىك . 


الایمان ببعريء 4 ۰ 


٤٣ 


5 الأنس به . 

۷۔ التمك بعروة عطفه . 

۸ ۔ طلب التزهيد في الدنيا منه . 

۹-۔ حسن الارتباط والتعامل معه . 

فلكي نحسن معاملتنا لله عز وجل - » ومن ثم معاماتنا لأنفنا 


والذاسن 4 واحدرنا أن نلتزم هذه الةواعد 3 ونستقیم عايها : 





تی إلى أ لثلى الك 





فتح أبو ذر الرسالة التى وصاته فوجدها قادمة من مكان بعيد ء ومن رجل 
يعرف ابا در وشح صيته 1 ومكانته من اا (ص) ¢ واطلاعه الواسع باحادیث 
الرسول ( ص ) وحكمه ¢ وٰذا ذهو يطلب شن رسالته اص حه من 59 در ¢ 
ا 

عندما انتهى أبو ذر من قراءة الرسالة كتب فى جوابها : 

لد تعاد اب اأناس اليك 34 ولا دسی ء إليه 1 

فاما وصل الجواب الع الرجل وقرأه ¢ لم يفع-م م شيعا 3 فتساءل فی 
45س : ماذا ڍر دد أبو 0 بهذأ ¢ J)‏ لد تعاد أحى النامن اليك (( ؟ : 

إن هذا لعمري ‏ لمن أوضح الواضحات ٠‏ أفيءةل أن يعادي الانسان 
اح م .واب ألره 4 وأن يسمعى ء إليه ؟ فالذي أدريه أنه لا یسیء إليه فؤحستب ٢‏ 
بل ویفقدیهە بمااہ وروح4 . 


5 


ثم فكر في نفسه وقال : 


يجب أن لا أنسى شخصية كاتب هذه الوصية ( أبو ذر) ء أنه لقمان هذه 


۲۹ 


الأمة وحكيمها ء فلأطاب منه توضيحاً لما أوصاني به » فكتب إليه رسالة أخرى 
طالباً منه توضيح ما کتب . 

فكتب أبو ذر في الجواب : 

إن مةصودي من أحب وأعز الاشخاص اديك هو ( نفسك ) » ولست 
ا خر ایی دی انييف اک راتس الا ي وات قف 
لك : لا تسيء إلى أحب الناس إليك » ومعناه : أن لا تسيء إلى نفسك › آلا 


تعلم بأن كل ذنب وکل جرم يرتكبه الانسان يعود ضرره على نفسه ؟ 


م 
د بر چاو 
لكى نحسدن معاماة اناس 
قد يتساءل :اابعضر“فیقوال : 
ادا کان الموضوع هو التعامل مع ااناس فما ربط ذااك بالتعامل مع 
الافس ؟ 
وهل هتاك فاصل بين الوكاف ل و a‏ 
وأليس الانسان هو نفسه ؟وتكون الاجابة كالتالي : 
ان نمس الا ات جوھرہ 5 ¢ وبلا تردید )8 أول ناس ا اہ ھی 
ننه , وهي اش شيء بالدابة الداميدة المستعصية 5 التي تريك أت يطاقى لھا 
الاك € هم تكرت 5 يڪاو لها عن الأ سال 6 والمعاصی 1 وال٭ہدنوت 6 
والأخطاء ۱ والعقل هو ذلك العقال ٠.‏ أو اللجام الذي بمنعھا من الانطلاق ے 
والانفلات 2 طريق الهوى 4 والضلال وممارسة الاخطاء . 


فإذا عقلت اا وودهيت 5 طريق الخيسر » انتظمت حیاة الا سان 


وافترب هن ا 1 وإدا أطاقت و وت 4 ایک حديأة الاستان 3 وأوردته 


۳٠ 


صحیح أنه لا فاصل كبير بين الانسان ونفسه ء إذ أنها النفس لذات ٠‏ 
الجسد » فھی أقرب المقربین الى الإنسان . ولكن هذا القريب هو أَلدٌ الأعداء 
بالنسبة إليه فيما إذا انصاع إليها وأصبح مطية لها فی ممارسة الشر وارتکاب 
الأخطاء . 


يقول اأرسول الأعظم (ص) : 

)) ادى ا سآ نی ہین جنيك )(')ويما أن النفس ھی ألد الأعداء 
بالنسبة للانسان » فھی يجب أن تجاهد » ومتى ما جوهدت استطاع الانسان أن 
يجعل مزهأ مطءة 34 ومر کہا احير ؛٭واستطاع أن یختار لها ما رحب العمل 3 من 


الخير والصلاح 2 وتك ما رجب ان دی C=‏ من الاش والفجور 1 


# ونفس وما سواها . فألهمها ذجورها وتةواها . قد فلح من زكاها . 


وقد خاب من دساها 29# . 


ومتی ما طهر الاندمان نفسه ‏ وجعلها تحت إمارة عقله ٠»‏ استطاع أن يهمىء 
الار ضية الصالحة اه العمل والتصرف في جميع ميادين الحياة بشکل حكيم 
وقویم . ومن المیادین الهامة ء ميدان التعامل والمعاشرة مع الناس . فالانسان 
سواء كان في بيته . أو في موقع عماه . أو في الشارع »> أو في أي مكان آخر » 
هو يعاشر الآخرين ويتعامل معهم . وميدان التعامل مع الناس هو من أهم 


العيوادين لل بحر فیا اسان وه 1 وھو بع ماك على اُصلاح الف 


. 6 ص‎ > ٦ میزان ا( حک5مة کے‎ )١( 
سو ره الكسسن. 4 أية ۷ے کے‎ (۲) 


۳١ 


وتهدييها ٠‏ وهن يصلح تسه ویھذبھا ودر ھا یکون مڑھلا لأن یتعامل 9 ااناس 
بشكل حسس وناجح 6 و لا رص اح ھا 4 ولا هذ بها ولا يزكيها لد ده که داك 
بالطبع . 

وول يول قائل ' 

لا علاقة بين اصلاح النفس وبين التعامل مع الناس » فهناك أناس فسقة 
رولف من کون الوورھات کا “روت ا و رةواب 
القمار ¢ وغیر ذلك 3 ولکنھم یتعاملون مع الخناس بشكل سا 2 ديحت رم وهم 3 
ويقدرونهم . ولا يسيئون إلوهم . 

والرد على ذأاك : 


نادرا ما دحل الفسةة والفجار يتعام اون مم اس بشکل حسن ؛ وإدا وول 
أن حا ا مسق والفجور م#صورة على كفس دون رنطها بالتعامل 0 الآخرین 6 
إل ےا لوہ اف مسا مس ت ا نان انار 2 06 نظور 
من علال التعامل ۹۸م ¢ لذن إصلاح الزفضلق سو الأرضرة ااه لاصلاح 
جمیع ااتصرفات في الواقع الخارجي . . 

الأمر الآخر » لا یکفی أن تكون علاقة الانسان بااناس جيدة بینما علاقته 
مع هسمه امہ مه 1 فمثل الذي یسن ااتعامل مع الأخرين ويسي ء ااتعامل والعشرة 
تھ هسه كمثل الذي عطي المعروف للأبعدین ¢ ویُسی الافر ریت ا ¢ گا 
القاعدة تقول : ١‏ الأقربون أولى بالمعروف » . وحيث أن نفس الإنسان هى 
قرب اله 5 ع( وأحبف المحيويين اة ااه 43 YÎ‏ یکون من حی ایب 
أن يتعامل می بشکل دلق بحہ4 ٦‏ 


۳۲ 


ديف رحسب أن يكون التعامل 2 هلا الحبيب ؟ 


وكيف زحسن العشرة والتعامل ھ4۵ کی بحسن العشرة والتعامسل مع 
الاس 5 وکل تصر فاتنا یق الحياة ؟ 


۳۳ 


دأهد دكسك 





بعث رسول اللہ (ص) سمر دة » فلما رجدءوا قال : 

مع :وم قضوا الجهاد الأصذغر 5 وبافي عايهم ا جھاد الأکبر ۱ 

فيل 5 8 رسول اللہ | وما الجهاد ا ۱۶ 

قال : جهاد النفس . 

ثم قال (ص) «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه »20 . 

چا با د 

كات اللا اعاۃ أم سلمة » فذهب ال: بی (ص) الى بيتها ايقضي اياتسه 
هزاك ¢ وعندما تدك الظلام سدوہ ¢ وصرب السکون مر اده على اف ¢ 
توص الف (ص) من وراشه دون أن تدس به أم Tes‏ وانتحى زاوية من 
البيفى . ولما اناق 8 ئضت أعدم وحودہ على الفراش 3 فداخلھا ما يداخحل 
النساء عادة » فهبت تطلبہ فى جوانب البيت ‏ فألفته قائهأ فی زاوية منه يدعو 


ودبكي 0 ویقول : 


. بحار الأنوار‎ )١( 


(اللھم لا دنرع می صالح ما أءطيتني بدا 1 اللهم اہ تمت یی عدوا ولا 
اسا انا > اللهم لا تردني في سوء استنقدتني منه أبدا > اللهم ولا تكاني الى 
سی طرفة عین أبدا ٤‏ ۔ 


فأثرت فيها <الة الرسول تلك تأثيرا شدیدا ء فانفجرت باكية > فانتيسه 


ال سم (ص) لمكائها فذهب إأيها وسألھا :ا ما يكوك 0 
فاحجارت ٠‏ لم لا بكي تج 


آرت زالمكان الذي ای به من الله 4 ومع ھا ا أن د يكلك اا 


سك طرؤة عون ادا 4 فكيف لی ۲ 1 4 


فقال (ص) : 
ويا أم جیا رت ذلك س سر کا 0 عین 


وکان نے CONS‏ 
عد چاو بد 


هكذا يعلمنا.رسول الله في التعامل مع النفس ء فلكي لا يكلنا الله إلى 


أنفسنا » يلزم لنا أن نجاهدها كما لو كانت أعداء بالنسبة لنا . 

أوايت الواحدد 7 کھت يتعامل مع غاد اہ وبعداهده 1 

اتد ما استطاع من ةوة » وإرادة ء ويترصد بالعدو أي ثغرة يحاول 
اانفوذ والهجوم منھا 4 ویستحدم الذكاء 7 الحای الوزیمة انگ : وھکذا الحال 
اة اانمس 3 ذ4ي حب أن تعامل وتاه بالقوة والشدة ا اين 
والمیوعة » ومن صور هذا التعامل > إجهادها وعدم رف ضار و ارجوہ نهنا :ل 
الشهوات »> ودعولب ددعها ¢ وعدم تحفیی لها م يكرهه العقل 5 واءدتيار 


أصعب الأعمال . لأن أفضل الأعمال ما أكرهت النفس عليه . 


٦ 


يقول الإمام علي (ع) في وصف المتقي : 

( إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره » لم يعطها سؤلها فيما هويت ٩)‏ . 

ومتى ما جاهدنا أنفسنا > خلقنا الأرضية السايمة لأن تحقق الفلاح في 
الدار الآخرة » والدار الدنیاء وأن نكون لبنات صالحة وفعالة في الاجتماع . 
وكان بوسعنا أن نتعامل مع عباد الله بشكل يرضيه تعالى . ومن أهم صور 


مجاهدة النفس ٠‏ نهيها عن هواها . 





: ١٠١8 تیحف العةول 3 ص‎ (١( 


۳۷ 


نه ذفسك عن هواها 


وال الإمام الصادق رع فوع حدیٹ طويل 5 

)) در اتبع هواه واعجب بر أیہ کان كالرجل الذي سۇر يعن اأعامة من 
الناس بالخير والاحسان الى الاخرين » فكانوا یعظمونہ ويبجلونه » وكان ذكره 
٥ر‏ دد على الان ¢ والمدح والئناء رچ اليه هن کل ولب وصوب )© وكات 
شه رده بالتقوى والصلاح ود طاغت حتی فاضت به القاوب والأذواه 

اما الكلام عن شرفه وسخائه فقد كان يدور في كل ناد ويتكرر في كل 
مجلس فاحہت رت انال عن کٹ کا ومن حجیتثت لا يعرذني 

وذات دوم ا وول أحدق 4 خلق کٹ یر ( ؤلدوت 4۵ مر 1 4 فوجدت 
|| :اس مسحورین ره وھو ما وآ یراوغعھم < تی فارقھم 5 قد 42۸ إن ١‏ حیٹ ا یعلم 
کي أعرف أي طط ريى يتاك ¢ وأي م کان در دد 6 وماذا يفعل ¢ وما ھی ي الأعمال 
اة التي یەوم بها ٦‏ 

وبعد درهة رأيعة یف أمام حانزوت سح »از 4 وما ھی إلا اعدفاة حم تی انتھز 
فرصة انشقال صاحب ا(لحانوت 6 و ناول رغیفین وأخول 59 : وتو جت همه 6 


وقلت في نمسي اذ ول اشتراھما سارگا ¢ ودفع 1 نھما يعافا ¢ أو اعد سمل قعه 


۹ 


آجلاً . ثم قلت في نفسي : إذا كان قد اشتراهما فلماذا اغتنم فرصة انشغال 
صاحب الحانوت ؟ ۰ دم لم أزل أتابعه وأا فی خضام هلأ الفکر حی مر ببائع 
رمان فتوقفف ع۔لہ هايهة 1 وما ذلك يرأة.ه حی جا وأخول م رمانتین ¢ وتابع 
سيره فھدھشت لأمره 5 وقأت فی نمسی أعاه ةل اشتراهما أله ¢ دم تا ع 
ولكن لماذا أخذ الرمانتين في غفاة من بائع الرمان ؟ 

دم لم ازل أتابعه ہی فن دە ريص 2 هنأ بلغ ٣ي‏ منتهاہ عندما وحدادہ 
ي2 مع الرغيفين والرفانتين ِن دده . وهنا افتربت م۸ وقلت أه : أ اتب منك 
فيك رتا 6 وت لہ کل م شاهدده مم 6 وطاائة أن دوصح كف دذلأك 6 فنظر 
إلى وقال : ألست جعفر بن محمد ؟ 


اتل > حدسك ڪي 4 أن جعەر لن محمل . 


شرف أصالك مع جهاكڭ ؟ 


فقلت : أي جھل رأيته مني ؟ 


وال , جدهات قول الله - عر وجل : 0 من حاء را(احسنة4 واه عر أمؤالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثاها » ء وإني لما سرقت الرغيفين كنت قد 
افترفت ه مون ¢ ولما سرقت الرماكين 2.3۵ ول افترفت سیئتین 6 ذهذه أر بسع 
سيئات . فلما تصدقت بكل واحدة منھا كان لى أربعون حسنة » فانتقص من 


فقات له : تكاتك أمك 4 وف الجاهل يكتاب الله » اما سمعت قول الله 
تعالی : ۾ إنما یتقہل الله دن المتقين : طك را ھا سرفت رغیفین کانا سيئتين ١‏ 


ولما سروت اأرضانتين كاردا آگتا سیون ¢ وأما دفعتھا الو عير صاح.ها 6 وبعير 


2 


أمر صاحبها كنت أضفت أربع سيئات ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع 
ٹاہ" 

قال الإمام (ع) : 

وتركته وهو على هذه الحال یلاحقنی ببصرہ وانصرفت . 

وعندما انتهى الإمام (ع) من نقل هذه القصة الى أصحابه توجه إليهم 
وقال : بمثل هذا التأويل الةبيح المستنكر یضلون ویضِلون 200 . 

3# د باد 

يقول تعالی : 

«وأما من خاف مقام ربه وذهى النفس عن الهسوى . إن ااجنة هي 
المأوى 22924 . 

لما كان هوى النفس عدو العقل والحكمة . فإن من أو ل شروط اصلاح 
النفس . وجعلها تسير على هدى العقل » هو مخالفة الهوى . 

قد شال : 

ما هوالهوى ؟ 

الهوى هو الحب بالمعنى السابي . والافراط فی حب الذات . وكل ما 
من شأنه جعل النفس تخالف هدى العقل وتسير فى خط الشهوات . إن من 
ا :أنه کےا ران عفرل الاحت 59 انا کون تقولا 


مفرطأ > وهتى ما أفرط الانسان في حب ذاته أصبح 2 > ومتی ما أصبح كذلك 


)1( وسائل الشيعة »ج ۲ ص لاه . 
(١١‏ سورة النازعات ¢ آية : #١٠‏ . 


٤١ 


فَإنه یمعل 5 م دن انه حل م4 اذا والتذاذها دون الحطر الو مراقية الله 
تعالى 4 ودوك النظر ا اناس وإعطائهم حدوەھم ومعاماتھم باحسان : 

وكقاعدة عامة في نهي التفسع عن هواها : في أى عمل ترید اقیام 57 
أو فى أي خطوة تخطوها » أنظر إذا كانت نفسك تتجه الى العمل وفق ما يأمر به 
إلله والعقل » فاعمل ذلك لأنه طاعة لله وخلاف هوى نفسك » وإذا كانت تتجه 
الى مذالفة ما يأمر به الله والعقل فذلك هو الهوى » ویجب أن تخالفه . 


هدى الوق والعقل ¢ ذهما يأمرانك ان لا فظن کلمة درجت تل أخحيك سوءأ ¢ 
وات دحل لها فوع الخير ماتا 1 


مغان آخر 


وقد یمن الله على أخيك بنعمة » فتہول لك نفسك أن تتمنی زوال اا:عمة 
عن أخيك وانتقالها إليك » فمخالفة الهوى تقتضي أن تفرح ء وأن تشكر الله 
عا ۱ 


ی اپ انعم على أخحيك دهده |أزعمة 27 وتسأله - عرز وجل - أن یسدیم العم 


غا لا أن تتمنى زوالها منه . 

فاك اك : 

وقد تتذاقش مع طرف آخر فيتبين لك خطؤك فتصرٌ على أنك لست ممخطتا 
بل ا 6 وھذا إتباع لهوى الاح ¢ ومعذاافته تقتضصی أن عله بخطئكك إذا 
5 ینان 1 


{۲ 


اعرف شس ذكسك 





كان مالك الاجر سن الجنة » طويل القامة يردي حبصا رة ند 
طبعت ا(لحرب على و-< 4ئ آثارها ¢ وعلوده دولا مها 4 وحكت ڪن بولا ده ق 


. بتقأسيم ودهه‎ E 

بینما كان يمشي ذات يوم في سوق الكوفة وإذا بأحد السوقة تحدثه نفسه 
ا راف ارہ والا مٹھزاء بريه فرماه نول وروون أن ریو الف الثقانا 
واصل السير حتی تواری عن الأنظار . 

عندها قیل المسوقي : ويحك » أتعرف من رميت ؟! 


_ لا 34 لم أعرفه 4 عاہر مثل اللاف المارة 1 


- إنه مالك الاش النخعی صاحب ان الورؤم ين ( على ان أ طالب ) 


وقائد حم ليه : 


_ اُھذا هو مالك 23 ترتعل فرائص لے خحوفا من ويرتجف اأعدو من 


امه 1 


٣ 


فھرول الرجل من اغ 9 حداف مالك ليعتذر اليه غسا ددر مم ۔ إلا 
أن مالكا كان قد دخل أحد اليمقِياجد . افلا وصل الرجل وجدہ قاثه] يصلى ء 
فلما انتھی من صلاده انكس الرجل على ولميه يقلمهما فقال أه مالك : ما 
هذا ؟ 

- أعكلر اليك عما صدر مني ء أنا الذي استدويوات دك وتجرات عايك ! 

۔ لا بأس عليك » فوالله ما دخلت :المخجد إلا لاست ود ياك 90و 

هذه القصة تعطی درساً فی جانب احترام الناس » وعدم السخریة بهم 
وازدرائهم وايذائهم > إلا أن حق آنفسنا علینا أن نجعل كل جوانب تصرفاتنا فی 
الحياأة ۔ وم نھا تعاماذا مع اناس مر ضية لله تعالى . فلا نؤدي الآأخحرين 
اکا ¢ وا اڈنا 4 وأنصارنا وانَڈنا 5 وارجاذا 1 وبطوننا 3 وفروجنا : لأن 
إيذاءهم ذو جانبین : إیذاء لهم 1 وإيذاء لاتا ل دض ماھا حھوفھا : 

يقول الإمام رین العاہدین رع فی رسالة الحةوق 

( وحی نمسك عاك E‏ تستعملھا رطاعة الله عر وجل ۱ 

وحی اللسان 7 إكرامه عن الخنى 4 ودعو يده الخير 4 ورك الفضول التي 
لا فائدة لھا ء والبر بالناس » وحسن القول فيهم . 

وحق السمع : تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماءه . 

وحی النضر 7 أن دھےے يا لد يحل اك ¢ ونعتبر بالنظر ده . 


وحی واف أن ا ما لاحل لك . 





03 


)1( 4-4 ا۔,حار ء هأدة سکر »> ص كلأ . 


٤٤ 


وحق رجليك : أن لا تمشي بهها إلى ما لا يحل لك . فبھما تقف على 
الصراط . فانظر أن لا تزل بك فتتردى في النار . 

وحی طك : أن لا تیاه وعاء الحرام ¢ ولا تزید على اأشيع 1 

وحی فرجك : أن تے< ص4 عن الزنا 5 وتحوظه من أن ينظر اليه ۷ . 

ومعرفة حی النفس تتخطلب معرقة النفس 3 لأن هن لا يعرف ق حی 
المعرفة ليه يس تطيع أن يعطيها حقھا : و یی ما عرف الافستان هسه سھل عأيه أ 


يعرف عيره ¢ وەی ما أحسن تعاماه م 2س4 ¢ فإنه دان معاماة الآخرین 8 


يول الإمام علي (ع) : 

« من عرف نفسه کان أغيره أعرف ۷ . 

والامثاة على مخالفة الهوى وضرورته ‏ فيما يرتيط برمجمل حياة الانسان 
بشکل عام وفيما يرتبط بالتعامل مع الناس بشکل خاص ‏ الأمثاة على ذاك لیس 
لها عد ولا حصر » بل أن الشيطان قد يدل الى نفس الاإنسان من أتفه القضايا 
يمكن )ھتان أن یتعامل فم رده » وهم دهسىه ( ومع اناس . وەی ما خرالاف 
هواه ارہ کف اثار ذلك على مجمل جوازت حیاته 6 ومن تاك الجوانب 5 
التعامل مع لتاس واأعشرة معھم : فمن یخااف هواه 9 معامادہ اناس معد ميدة 
على استخسدام الانصاف ^ 6 وإعطائهم <قوةهم ¢ وتمفسدیسرھم ¢ 


. ٦١۹ مکارم الأخحلاق 2 ص‎ )١( 
£ ميزات المحدمة ع جا » ص‎ )۲( 


٥ 





جاء رجل إلى النبي (ص) وشكا إليه أذى من جاره » فقال له 
النبي (ص) : اصير لعله يغير طريقته . وبعد جاءه مرة ثانية » فقال له اأنيي 
(ص) : اصبر ! 

ثم جاء مرة ثالثة فقال له النبي : إذا كان يوم الجمعة اخرج أثاث بيتك ء 
وضعه على قارعة الطريق حتی يراه من يذهب اصلاة الجمءة » فإذا سألوك 
فأخبرهم بالخبر . ففعل الرجل بوصية الرسول (ص) ء فأتاه جاره معتذراً ء وقال 
له :ہرد متاعك إلى بيتك فاك الله علي أن يلا اد۰۸٢1‏ 

أرأيت الواحد منا كيف يراقب الآخرين » ويحاسبهم على ما يةومون به 
من أعمال وتصرفات ترتبط به » فيكون 2 معهم . إن هذه الحالة يجب أن 
تكون - في الدرجة الأولى ‏ مع النفس . بحيث تكون أول المسراقبین 
والمحاسبین . إن الواحد مذا إذا كان له شريك فی عمل أو ملك » فإنه يحاسبه 


بدقة » وإذا كان له خصم فإنه يطالبه بأداء حقوقه كاماة غير منقوصة . فهلا 





)1( أصول الكافي ل ح٢ ٦‏ ص 118 ء باب دق الجوار ۱ 


1 


تعاملنا مع أنفس:ا على هذا المنوال ! ان حب الذات ء والخضوع للاهواء 
عطاق لاف ات ا بون ل رس حا ااا یت کی ن 
مع اسا ٢‏ 

يقول الإمام علي )ع) : 

ادن EE‏ جين وساسية ا شريولة ريده رطا ليق وى ”الل 
(١(‏ 


مطالية الخصم خصمه » 


ومجاھد٥‏ الفسی ¢ ومعذاافة هواها © ومر افءتھا وماس ہتها می معا نا 


ومرارة 3 إلا 5 هذه المعانأة والمرارة ھے متو یتر لها 05 من . TT‏ 


ي 
نفسه » وهي تنتج آثارأ وثمرات يانعة في الدنیا والآخرة 

ثمرات مجاهدة النفس 

كما النبتة التي ۔تراعی جق الرعاية ء تعطي ثمارھاء وكما سجاهدة العدو 
بقَوة وإخلااص تعطي ازتۃص ارا سك أن ا النفس . وحسن التعسامل 
والعشرة معھا تعطي آثاراً وثمرات تنعكس على الانسان وتصرفاته وساوكه » ومن 
تلك الآثار والثمرات ما يلي 

. قا انف‎ ١ 

۲ - تزكيدهفا ا وتطقه_رعفا:وتنميتها . 

I 

کے ا ات ارت . 


8 ا الک 
)١(‏ مزان ¿ الحكمة. ج ۲ » ص ١157‏ . 


۸ 


. زمها عن المعاصي‎ - ١ 
. عصمتها في موارد الشر‎ -۷ 
. ردعها‎ ۸ 
. ۹۔ انطلاقها في الخير والحق‎ 
. ارتفاع الدرجة‎ -٠ 
۱ الصلاح‎ ١١ 
. التغلب على العادات السيئة‎ ١7 
. التحلي بالأخلاق والعادات الحسنة‎ - ۳ 
. <لول الحكمة‎ 185 
. فرار الشيطان‎ 6 
: ۹۔ !گان التقى‎ 
. حسن المعاماة مع الناس‎ -_ ۷ 


موجر . 


ويمكن إيجاز مجموعه كن قواعد التعامل والعشرة ۰م النفس شي الاتی 3 
١‏ 0 ملازمه تفوی الله واأورع عن محارمه 5 
۲ - مجاهدة اانفس وهواها . 


0 حعلھا عدوا رحاھد 1 


7ے مراقيتها ۱ 


0ه محاسہتھا ولومها ۱ 


4۹ 


٦۔‏ اصلاح سو تھا 

۷- اصلاح ا 

۸ - اختيار الخیر » وترك الباطل . 
۹ے ازوم العقل . 

۱ جهادها بالعلم‎ ٠ 

. عدم ائتمانها‎ - ۱١ 

. ۔ تجنب حدعھا‎ ۲٢ 

٣۳۔-‏ سیاستھا ( حسن قيادتها ) . 
٤۔‏ ریاضتھا ( ترويضها على طاعة الله ) . 
6 - تنزيهها عن الفجور والشر . 
5 استدراك :فادها . 
۷۔ الاشتغال بعيويها . 
۸ میا 

۹۔ عدم الرضا عنھا . 

. الاستعانة بالحق عایھا‎ ٠ 

. ۔ تعاهد النقص فيها‎ ١ 

5 إجهادها وعدم الرفق بها . 
٣۳‏ ۔ عدم التسامح معها . 

8 - عدم ظلمها . 


0 عدم غشها . 

٦۔‏ عدم إضلالھا . 

۷۔ ارد منها عند الشهوات . 

۸۔ إقامتھا على كتاب الله عند الشبھات . 
۹ ۔ تهذيبها وتأدييها . 

٠۔‏ ترك العادات السیئة . 

١۔‏ التحلي بالأخلاق الفاضاة . 

۲۔ عدم مخالطة ابناء الدنيا وقرناء السوء . 
۳- كن تفشك . 

#8" - إعرف نفسك . 

۵ كن طریب ےک 

٦۔‏ تقبل النقد البناء من الآخرین . 

فلكي نحسن معاماتنا لأنفسنا . ولکی تنعکس آثار ذلك على معاملتنا 


لاناس 4 وعلى مجمل دزئيات حیاتناے حایق بنا 2 نلجم اا باجام العقل 


والديخ 4 ونطيق الةواعد المذكورة الزابعة مھا ۱ 


ه١‎ 





يقول الله تعالى في القرآن الحکیم : 


ب يا أيها الناس انا خلةناكم من ذكر » وأنثى » وجعاناکم شعوباً ء وقبائل 
لتعارذوا 7 إن أكرمكم عمل الله أتقاكم ج21 5 

ویقول الإمام البافر (ع) : 

)( صانع المضافق بات اك : وا خالص مودتك للمؤمن 4 وإن دااليتك 


دهودي » فاحسن محالستهہ )200 . 


ويةول الإمام علي 2 


« بحسن اأعشرة تدوم ارد © 


ویقول (ع) أيضاً : 


۴ : سورة األحجرات » أية‎ )١١ 
. ۲۱۳ تحف العقول ء ص‎ )۲( 
1 755 شرح الغرر والدرر  ج ۷ 3 ص‎ (۳) 


( رحسن العشرة تاقین الرفای . 


ويةول الرسول الأعظم (ص) : 


)) أحسن مص اح من صاحہك تحن 555 7 
ویقول الإمام علي (ع) : 


» خالطوا القاس بالسنتكم وأجسادكم 5 وزايلوهم بةلوبكم 
وأعمالكم ۵ 


أصالة وضر ورة العلاقات الاجتماعية 

من دعم الله العظيمة على الا تان ¢ أن حعاہ گید بالقطرة »> ومن هنا 
حاءدت دسم مته 00ات « وهي من اگ 6 ال > وصد توحش « وعايه فإن 
الانسانية تعنی الاجتماع ¢ والتالف 4 والإافة ¢ وصد الوحشیے ولأن الله 
- سہح اذه وتعالى فطر انان على الاجتماع ¢ وحہ4 ٦‏ فاہ 3ھ ھی کتارہ 
الحكيم صرورة الاجتماع چ ع اده وھ کا الحال تا نے الرسول 
الأعظم (ص) » وروايات أثمة أهل البيت (ع) ء إذ نجد الكثير من الأحاديث 
والروايات الشسريفة 3 الج تحت الانستےان على الاجتماع باأناس ٠‏ وحسن 
المءاماة والعشرة میم 4 والتودد لهم ¢ ومعرفة طبیعتھم اذ ریتة ¢ وذکرھم 
باأحسن ¢ وعدم التكااف مم 4 باعتيار أن المعاماة لا نم إلا عن طريق 
الاتصال 6 وأن الا جتماع مدان واسع ذااق الا ۰ وهو سادة کبیرة لا ختہار 
حکمة ااناس ¢ وعفلانیتھم ٤‏ في التصرف ¢ فالسيلوك الفردی ٤‏ والاجۃماعيی 5 


. 551 ص٠ المصدر السابق‎ )١( 
. ص۳۱۸‎ ٦ میزان الحكمة اج‎ )۲( 
. ۳۱۷ المصدر > ص‎ (۳) 


05 


ویما ال الله تعالى فطر الد چان على الاجتماع ( والالمة م ااناقل 8 
وخاق العلاقات الاجتماعیة والصداقات معهم . فااجدیر بالانسان أن يعي. 


الجانب الاجتماعي - في عدراده ا 4 لكي عدن 6 1 :اس وذق الاسشن 
الاجتماعية الإلهية ( لیکون گسرا 2 دہ اه ¢ وم»<, 5 دين 5 اہ ہبشو 1 واا الي 


وا مد الله - سح أده وتعالى 2 باعتبار أن الخاقى مم عتاں الله 6 والتآاف 


ممم 5 و<دمةهم کھة الله . 


أما الأهداف من الاجتماع فواضحة » فبه يتم التعاون بين ااناس من أجل 
توفير متطلبات المعيشة » ومن أجل عمارة الأرض . وتبلیغ رسالات الله . بل 
اولا الاجتماع لتعطلت مسيرة الحياة . ومن هنا كان التعامل مع الناس قضمية 
ضرورية هامة . ولأنها ضرورية » ذهي یجب أن تکون تحت إمامة الدين والعقل 
والحكمة » لكي تأتي ثمرات التعامل بناءة ومثمرة . 

فإذ كان التعامل مع الناس بحکمة ‏ قضية حياتية هامة باعتبار أن سعادة 
الانسان لا تقاس بمفردہ » وإنما بنجاحه في الاجتماع بالناس » فكيف نتعامل 
معهم ؟ 

وفی الحقيقة أو أن الانسان طبق المبادىء . والقیم الاجتماءية في 
الاسلام » لسعد في حياته مع الناس . ولو أنه استفاد من عقله على الوجه 
الأصلح > لاكتشف بنفسه الطریقة الفنية والحسنة فی تعاماه معهم قاع تار أن 
الحكمة هي العقل . وما نورده هذا من قواعد في التعامل الحكيم مع الناس لیس 
إلا اهتداء بالرؤى الاسلامية ء من القرآن . والأحاديث الشريفة ء وروايات أهل 
البيت » وتذكيرا بها » وبدور العقل في توجيه التصرفات الانسانية ء وإقامتها , 
ووقايتها من اللا حكمة والجهل والانحراف . 


وكيف تتعامل مع الناس سؤال یمکن الاجابة عليه باختصار : أن المعاماة 


باه 


م عهم ردب أن توم على اک ما أمر الله ده » واستخدام العقل على اأوجه 
الأصلح . أما من حيث التفاصيل فهو سؤال واسع يشمل عددا كبيرا من 


القضادا ¢ وهنا کر مجموعة من الجوانت الهامة فی التعامل 5 


فلكى تتعامل مع الاس حكمة 2 وتكسبهم ع ودؤثر دم » ددر رك أن 
تتبع التذكراك > وزاات و زا را الد رغال تود, : 


۸ 


اتی ! التقهى ! 


« أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه 
على شذا جرف هار فانه‌ار به فى نار جهنم 7د 


ویقول - تعالى 5 8 , 
# وتزودوا فإن خير الزاد التقوی . واتةون يا أولى الألباب * 202 , 


ویقول الإمام على (ع2 : « التقوى رئيس الأخلاق )20 . 
قد تسأل : ما هي علاقة التقوى بالتعامل مع الذاس ؟ 


وقبل الاجابة على السؤال من المهم تعريف التةوى . إن التةوى هي حالة 


الخوف 6 والر ھ 4 6 والخذية دن الله العريز القهار 3 وی الدالة اأماءثة على 


. ۹۰ سورة التوبة » آرة‎ )١١ 
. ۱۹۷ : سورة البقرة » آية‎ )۲( 
. 1١١5 شرح الغرر والدرر » ج ۷ء ص‎ )9( 


۹ 


اجتناب الآثام والأخطاء . 


التعامل على أساس التقوى : 

ادا عرفا التقوی ھکنا وتصورنا انا لا يحمل تسد 4 من هذه الدالة هن 
الخوف 1 والرهبية 3 والخضية من الله 6 فماذا توفع مه عير الازنحصراف 
الاجتماعي 3 والإجرام 3 وسوء الو عاما4 ع اناس ¢ ودعمارة أخرى ۰ فعل أي 
شىء دون حدراء ¢ ودون مراعأة للعقل ٤‏ والشرع ¢ والحدق 04 واأضمير ؟ 


وهذا التعريف یقودنا إلى التذكير بهذه النقطة الأساسية ء وهي : 


إن خوف الانسان يجب أن يكون من الله وحدہ . لأنه الخالق المصور . 
والعزيز اجہار 1 له هن الجر ¢ وان احترامه للقوانين الواهية ردب أن إ١‏ يكون 
اک ا ووه هن ذات القوانين ¢ أو من اقائمین على تنفيدها ¢ ہل رحس أن 
يكون 5 دهن امذاله لله هن دهه ¢ وخدوؤه همه »ع من جه أخرى : ان هناك 
فسما من الناس یلتزم بالقوانين الإآهية » خوفا من الأمور التي قد تصيبهم في 
الحياة الدنيا نتيحدة م الها > وھذا فی دل داده أمر حسن . ولکن الخوف 
الحقيقي بجی أن يكون من الله تعالى وحده » سواء فیما برط الا أو فیما 
برتبط بالآخرة . 


یقول امام علي رع : 
)0 إلهي اما ع.دتك 5 من نارك 5 ولا ا في دنتك ¢ ولكني 
وحدتك اد أأع.ادة فء.دتك و 


رھت دج أن إيماننا دوجود انار في دوم اأقيامة « والعذاب 5 فيها 


یدعوذا إلى عدم مخا(هة الْقَوانين الإلهية لكى تجن اانار ٠‏ وصحیح 5-5 أن 
)١(‏ الغرر والدرر . 


و" 


ایماننا بوجود الجنة ء وما فيها من نعيم مقيم یدعونا أيضاً إلى عدم مخالفة تلك 
القوانین للفوز باجنة ( إلا أن إیمادنا یرحب أن ينطاق من أهاية الله دعر وجل 5 
السادف أو » وقل كل خی لا من ملسا لان فى او له سا 
مصاحة انا على کل حال . 

يقول امام علي )( , 

( إن فوما عبدوا الله رغبة فلك عباذة التحارے وان قوماً عردوا اللہ رة 
فتلك عبادة العبيد » وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرارء .© 

فهلا عبدنا الله شكراً ؟ 

وتقوى الہ لا تن حصر 8 محال الع.ادات 5 ال هى » زاد » وشحنات من 
الوقود الروحي . والمراقبة للذات . وأساس تقوم عليه كل العبادات . 
والمعاملات . والعقود » وكل ممارسات الانسان فى هذه الحياة ۔ بشتى 

ومن ممنارسيات الانہمان فی الحيأة ا بختاط مع بنی جاسه » وا 
لین۔4 وبع 4م أضراب من المعاملاات 3 کالقعلم لات الاقتصادية 3 والاجتماعية 
الأخویة ٤‏ ولکی یصون هذه ال کار سات 4 والعلاقات الا حتماعیة فسن 
الاندراف 3 فإنه رحاحة إلى دالة التقوی ۱ 

یقول الإمام علي )€( : 

« التقوى مفتاح الصلاح ۶ 

من جهة أخرى ان التةوى هي رأس الحکمة . 


)۱( الدليل على موصوعات دمج اللاغة 3 ص ١18‏ 1 
١‏ شرح الغرر واأدرر » ج ۷ ٦‏ ص ٦:١٤٤‏ . 


٦۹ 


یقول الإمام زين اأعبادين 2 

« رأس الحکمة مخافة الله ٩)‏ . 

وا سن من اأشيء أعلاه » أو مقدمته وأواه . فعلى هذا تكون التقوى 
المدخل » والمقدمة للحکمة . وأعلى مراتب ااحکمة في نفس الوقت . 

وعليه فإن حالة التقوى في الانسان > هي التي تجعله ياتزم بجوانب 
الخير » وتةويها فيه » وهي التي تجعاه یجتنب جوانب الشر. وتيعده عنها . 
وهي الحالة التي تجعاه يراعي القیم في تعاماه مع الآخرين ء فيحترمهم . 
ويقدرهم » ويتعاون معهم . ولا يظلمهم. ولا يغتابهم . ولا ينم لهم ولا 
عايههم > ولا یوذیھم بلىسانه » وید ولا یحسدھم وداه کون عايهم > ولا 
دل عايهم > ولا يخونهم > ولا يسلمهم في اانكبيات . وهي الحالة التي 
تجعل الانسان يحب إخوانه » ويداريهم » ويصدقهم . ويواسيهم » وتحعلہ 
رقیباً على نفسه فی الالتزام بالفضائل والأخلاقيات الحسنة . والابتعاد عن 
الرذائل » والموبقات . ونكلمة : ان التقوى » علاوة على أنها أساس كل بنیان 
خير » وكل معاملة حسنة » هي قائدة کل خاق حسن » وجنة واقية من کل 
رذياة . ومتى ما استيقظت » ونمت في الاكان.. انتظمت اکور داه » 
وآخرته . 


تدك التاریخ أن رج دخل على بہت ايسر ڏه ¢ وا هو كلاك إدا ر4 


يسمع تاليا للقرآن » 


يقول 1 





۱ ۶۹۹ ميزان اده نے : من‎ )١( 


7 


« ألم ان للذین آمنوا أن تخشع قاوبهم اذكر الله » (٩‏ . 

فما أن سمع هذه الآية ء حتی استيقظت حالة التقوى فى نفسه » وجرت 
آثارها می أعدمه 6 ودمه 6 وشرایینہ 1 وأحس لسسع ريرة في حلدہ 4 فقهل e‏ 
اکسا 6 ادها على م فعل دم تاب ال الله توره أطخا 2 وأصبسح من 
الزاهدين : العباد . و ذلك ایت ا(4 التقوی 2 والخوف من الله ¢ والخشوع 
زه 4 راا أه مم ن اوٹکا ب الجریمة 3 ll‏ 4ه على الالتزام اة اة 1 

* * ہاو 

واتضربك على ضرورۃ التقوى فی التعامل ت الآخرین بعص اداه 

۱ شخص يدخل معك في معاملة اجتماعية » وفي أثناء المعاملة 
يحصل ك وہہ سہ وء تقاھم 2 5ا خعتالااف 5 ی فكرة مون 4 أو م شارہ داك 1 
إن A‏ ن المحتمل أن داك الانويللاف يواد ُوعا من ٠‏ الٰحقد في 0 على ذا 
الشخص ؛× خحاصة إدا كانت المسالة 00 تواتك وكمرراتيك . اکن دالة 
التقوی روئك على اأوقاية من تس ال الحةد الى فلك ي وإدا تسال اليها 1 فان 
دالة التقوى تدعوك إ ی تحطيم داك اة ۰ وفتح صح حدذدبد٥‏ . 

یت الإمام علي رع : 

)) حب اکر ن ما عسى أن یکون بغیضك - ما 24 وابغض بغیضك 
سی أن رکون حبك یرما ماک , 

۲ / رحد ت أن تزور دکتوراً للا مہ نات in‏ ¢ لم ن أجل معالحة ا ایک 
فيقوم الد كتوز رمعالحتكك > وبول الانتهاء تغادر العرادة دول أن تسلم 0 





. ١١5 : سورة الحديد » أية‎ )١( 


(۲( دهج الملاغة 3 ص ٥۲۲‏ 


۳ 


اليف A‏ موحي ناوات رك الات یتر َء E‏ اناوت أن 
يعطى لأهاه _ هي التي تدعوك لأداء الدين عايك ( فتأتي ال عيادة الدکتور 3 
وتسامه CTE‏ بكل أمارة . 

۳ / تسمور في الشارع ؛ فہِحدث أن سقط على الأرض شي ء لاانسان ما 
سواء کان هیا اأشيء 55 ( أو اس 5 ودالة التقوى تحعلك تسلم هلا الشيء 
اصاحہهہ . 

وهكذا قس على ذلك المعاملات الأخرى » الكبيرة منها » واأجزئية » 
ھی رحاح4 ای التزام تقوى الله 5 والخوف مب )6 وی ما اتقی الا شنات 6 ريه 
دوركت أعماله 1 وازداد الانعام عايه 1 ولذلك یقول القران الكريم 

0 وأو أن أهل القرى آمنوا واتقسوا لمُت<نا عايهم سردات من السماء 
والأرض که . 

ويةول الإمام علي (ع) : 

( إن تەوی الله عمارة الس 6 وعمارة ا 6 وإنها لمفتاح صلاح ¢ 
ومصباح نجاح ری : 


( من - 4.13 التقوى فاز علیہ 0 5 


J)‏ الجأوا ‌0- التقوی فإنه حن ھ4 » من ۹ إليها -ھ صمہ ہ47 ٠‏ ومن اعتصم 


بها ءصمته ٩(۲‏ . 


. ۹٦ : صمورة الأعراف » آية‎ )١( 

(۲) شرح الغرر والدرر ء ج ۷ ۰ی 215 . 
() ال#صدر الستابق » ص ٦١١‏ . 

. ٦١٤ المصدر السابى ء ص‎ )٤( 


٦ £ 


« اأتة E‏ تف ی گا ها تمه ع(1) . 
وی يمفى :از ڍر 


فلكي تضهن ا(حکمة في تعامااك 4م اناس 2 غلك بتقوى الله في ار 
والعلن 4 وفي الخاوة ومع ااناس 6 واعلم أن في التسزام التقوی انتظام أمور 
اللانسان في هده الحياة ( والفوز بالدار الآأخرة . 





(۱) اأمصدر السادق ١‏ ص 5١١‏ : 


"6 


e 


وا م رضن : 

« يا بني عبد المطلب ! إنكم ان تسعوا ااناس بأموالكم . فسعوهم 
بأخلاقكم |۷ . 

ويقول الامام على (2) : 

« من لم تحسن خلائقہ لم تحمد طرائفه )20 . 

ويقول (ع) أيضاً : 

« الخلق المحمود من ثمار العقل »0 . 

قد لا تملك مالآ » أو قد يكون المال الذي تملكه لا يغطي متطلباتك » 


ومنها المتطايات الاجتماعیة ٠‏ لكي تساعد هذا ء وتواسي ذاك » وتتصدق على 
ٹا و تی أن للمال دور كبير لا ینکر في الحياة » إلا أنه ليس کل شيء 





. بحار الانوارء ج ١٦ء ض۱۹‎ )١( 
. 6 ص‎ ٠» اأمصدر لای‎ (۳) 


٦۷ 


فحینما رل أن مالك له يسم الآخرين 4 فهناك جانتب آخر ESS‏ أن نسم مم 
به » وهو جانب ذو إطار واسع × "أله وهو الجانب الأخلاقي 3 فيكلماتك 
المؤدية ¢ وآدايبك اة ۽ ونهساک المهذرة ¢ وتصرفاتك السوية 1 E‏ أن 


دجمع اناس من دولك . 


وفى الحقیقة أن الله سبحانه وتعالی - شرع الأخلاق لتنظیم » وتسوية 
الاوك الانساني ¢ ولکي بھی ااناس يتعاماون مع بعضهم اأبعض ¢ بشكل 
ھی لهم السعادة ¢ واأرفاه کی ااحیاۃ انا 6 والرضوان فی دار السلام : 


إلا أن قسماً من الناس يتصور أن الأخلاق ما هي إلا تكتيكات مؤقتة 
لاضحك على ذقون الناس » والانتفاع منھم » وتحقیق المصالح الذاتية . ولکن 
تأبى الأخلاق أن تكون كذاك . ذهي استراتيجية دائمة ‏ إن صح التعبير - وهي 
- في البداية - تتطلب كنس للشوائب والرواسب النفسية العالقة » ثم هي عملیة 
عطاء للناس قبل أن تكون عملیة أخذ » سواء كان العطاء والأخذ معنویین » أو 
مادیین . 

ومن هنا فإن من یحسب أن الأخلاق مجرد مقدمات الأخذ من الناس 
فقط » واقع في الفهم الخاطىء احقیقة الأخلاق » والواجب عليه أن يعيد النظر 
في ذلك الفهم . لكي تأتي ممارسته أخلاقية خالصة اوجه الله تعالى . 


كما أن الاتصاف بالأخلاق » وممارستها يتطلب من الانسان تھیئة نفسه 
من الداخل لذلك . وهو ما يمكن أن نطاق عليه صدق النية » أو إصلاح 
السريرة » فإذا كانت السريرة غير صالحة » والظاهر صالح > فإن ممارسات 
الانسان تصبح متكافة . إذ أنها متناقضة مع داخله ء وبالتالي قد تؤدي به إلى 
النفاق » والعياذ بالله . وكذلك إذا كانت السريرة صالحة ء والظاهر غير صالح ء 


فان ممارسات ان تكون خولااف سمریرنه 7 وفى کی الحااتين یحتاج سلوك 


۸۶ 


الانسان وتصرفه إلى تقویم » وتسوية » لكي لا يصاب بالتناقض بين ظاهره . 
وسسريردهة . 

یقول الامام علي (ع) : 

« طوبى لمن ذل نفسه » وطاب كسيه » وصلحت سريرته » وحسنت 
خايقته » وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه » وعزل عن الناس 


سره ¢ ووسعمّهہ المشيقفة ¢ ولم دست إلى المدعة رو : 

وأساس الأخلاق الحسنة . والتصرف السوي > و ااام اة اوو هة ان 
يصلح اأمرء نے4 ون الله ¢ لكي يصلح الله Ann‏ وبين الذاسن 1 

يقول الامام علي (ع) : 

« من أصلح ما بيئه وبين الله » أصلح الله ها بيئة وبين الاس 5036 

ودعدير الأخلاق الحسۂة من أهم مةومات التعامل الا جۃماعی الحسن 
الخاس 7 بل ھی من أهم مومات سعادۃ اتخات 5 

یقول الامام علي )€( : 

« من حسنت خایقتہ طايت عشرته ۷. 

( بحسن الٰخاق رظي اليش 203 . 


کھا أن الأحلاق تورث ا(محہة ا اسان 2 وتؤكد المودة ¢ وھذا هو اتر 





)١(‏ نھج الملاغة > ص ےک 
)٢(‏ المصدر الخطابق » ص ۸۳:., 


)۳( شرح الغرر والدرر ء ج ۷ 5 ص ٩٤‏ ۱ 
و( المصدر السذا 3 > ص 6 . 


1 


في أن الأخلاقيين يتمتعون بحب ااناس وودهم » وإجتماعهم عام ۱ 
يةول الامام علي )ع( : 
و حسن الخاق يورث المحبة ويؤكد المودة ٠»‏ . 
ویقول عليه السلام کت ‪٠‏ 
( من حسمن خدلقه كثر محہوبهہ و يف النفوس یہ )7 . 
« من ساء خلقہ أعوزه الصديق والرفيق م۴ . 
ذأكي تتعامل مع الناس بحکمة : 


تحل بمكارم الأخلاق ء و« تخیّر لنفسك من كل خلق أحسنه » فإن الخير 


عادة )9) , 





ر١»‏ ص9 E‏ 
(5/#الصادر الدنابق ٭ ص ٩٤‏ . 

2 (۳) الین السارق » ص۹۵ . 
)٤()‏ المصدر السابق » ص 15 . 


اعط الس حذوذەم 





استعدی رجل على ف !ان أبى طالب رع عمر ان الخطاب 6 وعلي 
جالس ¢ فاأتفت إليه فقال ٠‏ م يأ أبن یش فاجاس مم خصمك . فقام فجلس 
مع ع وتناظرا 4 دم انصرف دی رع علي 72 مله 4 فتبين عدر الي 
فى وجه سفقال : يا آبا الج على أراك متغيرا ؟ أكرهت ما کان ؟ قال.: 
دعم . قال وما ذاك ؟ وال , 2 بحص رة حصمي ¢ مل ولت ا كم یا علي 
فاجلس ہہ خصمك إ۱ فاعتنقی عور le‏ 4 وجعل يقل وحدهة » وقال ان 
أنتم ! بكم هدانا الله » وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور . 


تعتبر العدالة أمَأْ لكثير من اافضائل والصفات » أي عن طريق إحلالها فى 
النفسن يتمكن :. الو گان من ن التحلي بالعدید من ٠‏ ال اقب والفضا تسل . ويعرفها 
بعض الفقهاء يأنها الماكة الماعثة على ملازمة تقوى الله والخوف منه . وھ:اك 


. ) هي كمال القوى العماية ١(قوة الغضس . وقوة اأشهوة‎ IER 


١ 


وداعتءار أن العدل هو إعطاء كن دی حی حدقهه 2 فإن إعطاء الحقوق 
ل س ها هو أبرز ودوهة 1 وأو أن یلد 7ر أعطى کل شي ء ح42 - في الحیاة کت 
وأعطى الآخرین حةوذهم بشكل عادل 4 ایت أمور حیاته ¢ واستطاع أن 


۷۱ 


یحررز ا[ نصینت الوافي فما پر ترط بالتعامل مع اأخناس رہم والتاتير يسم : 
وهنا ذكر للحقوق(2'؛ » كما ھی وو عن الامام على دن الحسین (ع) : 
خی ا الأقار عليك + أن تام ولا تعرك به شيا > 6اذ ا فلت ذلك 

بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنیا والآخرة » . 
« وق ولاک عايك : أن تستعملها بطاعة الله عز وجل » . 
) وحى اللستان . إكرامه عن الخنى 4 ودعويده الخير ( وترك الفضول التي 

لا فاده لھا ( فليو اناس وحسن الول 4م ١‏ . 
( وحی السمع 8 داز دهه عن سماع الغيية وسماع 7 له يحل ھا غه ا 
وحی الك : أن یں e:‏ جل أك وتعتبر بالنظر د4 ) . 
« وحق يدك : أن لا تبطها إلى ما لا يحل ك8 . 

J‏ وحی رحايك : أن له مشي بھما إلى ما لا ا أك 4 فما توف على 

الصراط فانظر أن لا تزل بك فتتردى فى النار» . 

. وحی بطنك 4 أن اه عله وعاء للحرام 2 ولا تزید على ابع اا‎ J 

« وحق فرجك :ان تحصنه عن الزنا » وتحفظه من ان ينظر اليه » . 

« وحق الصلاة : أن تعلم أنها مرقاة إلى الله - عز وجل - وإنك فيها قائم 
دن يدي الله - عر وجل - ¢ فادا ہت داك ¢ قمت مقام اذاي 4 الحفیر 4 
ار اغیتب 3 اأرراهب 6 اأراجى 4 االخائف 3 اليس کین 4 اليد کن 3 المتضرع 4 


المعظم لان کان من بل یہ االسيكدون والوقار ¢ وتقيل عايها دقاف ¢ وتقيمها 


بحدودھا وحدقووها i‏ 





. 455-419 مکارم الأخلاق » ص‎ )١( 


۷۲۳۲ 


( وحی الحج : أن تعلم أده وفادة إلى کت 4 وفرار إأيه من ذنوبك 1 وقيه 


.ول وبتك 4 وقضاء الفرض الذي أوج.ه الله غك ا 


« وحق الصوم ف أن تعلم أنه حجاب ضربه الله - عز وجل على لسانك . 
وسمعك 6 ورض۔ ۸< وبط:ك 6 وفرجك ةرك به من انار ¢ فإن يركف الصوم 


خرةت ستر الله عنايك » . 


« وحی الصدةة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك - عز وجل ہے ووديءتك 
التي لا تحتاج إلى_الاشهناد ايوا .وكنت تا تق دع مقرأ أوثق اك سیا 


سم ةودعه عاددية ( وتعلم اُنھا تدفع الہلاء والأسةام عقاف فخ اللدنيا ( وتدفع غت 
الذار فى الآخرة » . 


)) وحی ای : أن در دد 4 الله - عر وجل - 1 ولا در ید ره اھ ¢ ولا 


دريل ده الا التعرض أوجه الله دعر وحل ۔ونحاة روحك دوم تاقاہ » . 


)) وحی الساطان 2 أن تعلم اتلك حعلت أه ف 4 وأنه مبتلي فيك يمأ حعاہ 
الله - عز وجل ۔ له عايك من الساطان ء وأن عليك أن لا تتعرض بسخطہ فتاقی 
بيدك إلى التھلکة » وتكون شريكاً له فيماايأتي إليك من سوء » . 


و( وی ساسك بالعلم ۱ التعظيم له » والتوقير أمجاسه » وحسن 
الاستماع إليه » والاقبال عليه » وأن لا ترفع صوتك عليه ء ولا تجيب أحدا 
الہ عن شيء حتى یکون هو الذي يجيب ہء ولا تحدث في م اسه .- > ولا 
تغتاب عنده احدا Ll‏ تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء .اتا کر عیوتے وتف 
ga‏ اکا رلاتقادیاعراتا نف کات ذلك تيكالك 
ملائكة الله انك فصدته » وتعلمت عامه لله جل اسمہ ۔ لا لاناس » . 





التهلاكة 5 ومٹ ارکكة اہ فمما بتكم من سد أواقء ۱ 


۷۳ 


)) وأما حی قاف العاف 1 ان تطرعه ¢ ولا تع صہه إلا فيمأ بسخط الله 
'- عز وجل فإنه لا طاعة لمخاوق فى معصية الخالق » . 
وقوتك » فيجب أن تعدل فيهم » وتكون لهم كااوالد الرحيم » وتغفر لهم 
جهلهم . ولا تعاجلهم بالعقوبة » وتشكر الله عز وجل على ما اتاك من الةوة 
عليهم ) . 

) وأما حی 7 ےك بالعلم : فأن تعلم أن الله - عرز وجل 3 انما دءالك ا 
لهم فیما آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه » فإن أحسنت في تعليم الناس » 
ولم تخرف بهم ۰ ولم تحبر عايهم ( زاذك الله من فضاہ وٹ انتا معت 
الاس وامك ١‏ لو ارقت به رمت طلجت الحم قنك . کان ختا لی! الله -عز 
وجل - أن يسابك العلم وبهاءه » ويسةط من القاوب محأك » . 

) وأما حی اأزوجة 4 فان تعلم أن اللہ - عر وجل - دءعلها لكك کا 
وأنسا » فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك » فتكرمها » وترفق بها . وإن كان 
حقك عايها أوجب فإن لها عايك أن ترح مھا لأنها اك » وتطعمھا 
ويا 5 وتکسوها ( وإدا جحھلت عهوت عنما ا 

)) وأما حی مملوکك فان تعلم أ عاق 5 ء وابن اك وأمك » ومن 
لحمك ودمك » لم کلکسلا لک یدو نراه دع روج > لاد ةنا 
من جوارحه ¢ ولا اأخرجت لہ 8 ¢ ولکن اللہ دعر وجل - كفاك ولك ¢ دم 
ےت ف ¢ اتوك ع٥‏ ¢ واستودءك إیاہ 4 اح 4ظ زك مأ ا مرح حیر 
اله فا که اوسصواف کک سماد للا يسان 


الله ا عز وجل - ولا دول ولا ذوة الا الله 8× 


)) وأما حی ا ولک : فان تعلم أنها وماتك حيرث لا یحتمل احد احدا 


V٤ 


وأعطتك من ثمرة قابها ما لا یعطی أحد أحدا > ووقتك بجميع جوار<ها ء ولم 
تعال»# أن تجوع وتطعمك » وتعطش وتسقيك » وتتعرى وتكسوك » وتضحي 
رات »> وتھجر الوم لأحاك 3 ووقتك الحر وارد لتكون لھا 5 وأنك لا تطيق 


شكرها الا دعول الله ودوذيةه ا . 


« وأما حى أبيك : فان تعلم أنه أصاك . وأنه اولاه لم تكن ؛ فمهما 
رأيت في نفسك ما یعج,ك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ء فاحمد الله 
واشكره على قدر ذلك ء ولا قوة إلا باللہ » . 

«وأما حى وادك : فان تعلم أنه منك . ومضاف إليك فی عاجل الدنیا 
بخیرہ وشرہ اف مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربه -۔عز 
وجل - والمءونة له على طاعته . فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مذاب على 
الا(حسان إليه ء معاقب على الإساءة إليه » . 

« وأما حق أخيك : فان تعلم أنه يدك » وعرّك ء وقوتك ء فلا تتخذہ 
سلاحاً على معصية الله > ولا عدة لاظلم بخلق الله » ولا تدع نصرته على 
عدوه » والنصيحة له ء فإن أطاع الله وإلا فلیکن الله أكرم عايك منه ء ولا قوة إلا 
دألله ) . 

( وأما حق مولاك المنعم ايك فان تعلم أنه أنفق فيك ماله » وأخرجك 
من 3ك الوق ووحشعة إلى بغر الحرية وتوہ فاطاقك:ءن آسر ااطلکیة ء:َؤفك 
سا اقل رد © وأخدر جك من التسدد. وم کک نف لف قرع او 
ربك . وتعلم أنه أولى الخلق بك ء في حياتك وموتك . وأن نصرته عايك 


واج.ة Gey‏ ¢ وما احتاج إأيه و 4 ولا وو الا ,الله ا . 


) وأما حی مولاك الذي ایت عاےہ فان تعلم أن الله - عر وجل 5 جعل 


عك أه د0 أيه 4 2-0( أك دو 3 ٤۹‏ وا تُوابك العاجل ميراته إدا لم 


۷ 


يدن (ہ رحم مكافأة ہما أنفقت من UN‏ وفى الأجل الحجنة ) . 

)( وأما حی دي المعروفف عاك : فان تینک ره وتد یو معروفه وتک 
المقالة الدسنة » وتخالص أه الدعاء فما بينك ودين الله - عز وحل - فإدا فعلت 
ذاك كته ند عاكازته سرا ونارن قترت عل کال نے کا ت 

«وأما حق المؤذن: فأن تعلم أنه مذكر لك ربك ۔عز وجل - ء وداع لك 
الع حظطك وعونك على فضاء فرصن الله - عر وجل 4 فاشكره على ذاك ان 
للمحسن الك )ا . 

« وأما حق إمامك في الصلاة : فأن تعلم أنه يقلّد السفارة فيما بينك وبين 
ربك_عز وجل » وتكلم كت ولم تتكلم ع » ودعا زلف ولم پلیع لس وكفاك 
هول المقام ين يدي الله دعز وجل - فان کان تقص کان رك دونك ٤‏ وإِن کان 
تمام كت شريكه ولم يكن a‏ عايك فضل 1 وحفظ a‏ اسه 3 وصلاتك 


رصا فنك كن غا نت داك . 
ر ی ر 

« وأما حق جايسك : فان تاين له جانيك » وتنصفه فى مجاراة الاغظ » 
ولا تەوم من م لسك إلا بإدنه > ومن یجلس الك دحور اہ القيام یک بغير 

2 L2 

)) وأما حدق جارك : فحفظه غاا ( وإكرامه ا + ودص رده إذا کان 
مظلوما 5 ولا ع أيه عورة 1 فان ضصاس رت عليه سو ءا سمّرده عليه ¢ وإن عت 3 
يةبل نص حك EY‏ فيمأ ينك واه » ولا OE‏ عا شد ردة ¢ وتقيل عمرته ¢ 
وتغهر دنہ ؛ وتعاشرہ معاشرة کریمة ٠‏ ولا وه الا الله ( . 

) وأما حی الصاحب فان دده بالتفضل والانصاف ( وتكرمسه تھا 
يكرمك ¢ ولا رلعه يسديق ا مكرمة 4 فإن سی کافازہ ¢ وتودہ کما 9 (٠‏ 


ودز جره عما يهم ره من ۸ص4 الله وکن عاہه رحمه 6 ولا تک عليه عذابا ¢ 


۷٦ 


) وأما حی اأخويك : فان غاب کافیته ¢ وإن حضر ر عه 4 ولا تحكم 
دون کم ¢ ولا تعمل رانك دون مذاظرته 5 وحؤفَظ عايه من ماف ولا تحودہ 
فیما عر أو هان و أمره 6 فإن دل الله عر وجل 55 2 الوكين ما لم يتذاونا ¢ 


ولا قوة إلا ,الله » . 


)( وأما حی مالك : فأن لا يك الا هن حل ولا ت4۵۵ الا 52 ويه » 
ولا تؤدر على :فسيك هن له بحم دك 4 فاعمل ےه بطاعة رو 6 ولا تخل يه 
و2 وعء بالحسيرة والندامة ع الدبعة 4 ولا وة الا بالله )ا . 

( وأما حی غريمك الى يطاليك : فان کٹ رکا أعطيته 3 وإن كنت 
معسرا أ تيده سحسن اقول ¢ ورددده من نفك 5 اف ا . 

« وحق الذايط E‏ تغرہ » ولا تغشےے ولا تخدعے » وتتفی الله 


لوا وتعالى 5 في أمره ا . 


« وحق الخصم المدعی عايك : فإن كان ما يدذعى اواك ےا کھت 
شاھدہ على سك 6 ولا رظاامة 4 وأوفيته حقں وإن کان ما اغ عاك راط 
رقت ده » ولا تأتى فی أمره غير اأرفق 1 ولا عط ردك فی أمره ٦‏ ولا ذوة إل 


بألله ) . 


و وحق خصمك الذي تدعي عليه : فإن ميدق في 775 ت 
معاماته » ولا تححد -دقه » وإن كنت مرطلا فی دعواك اثقيت الله - عر وحل ا 
وت ال وودر کت المعوى » . 


ارشدته إلى من يعلم » . 


۷۷ 


( وحق اشير غليواك : أن له تمه فےما له يوافقك من رأنه 5 وإن وافقك 
حمدت الله عز وجل ) . 

(وحق المستنصح : أن تؤدى إليه النصيحة » وليكن مذهبك الارحمة 
والرفق به » . 

)) وحی اناصح : أن این اہ ح:احك 4 وتصعى یه بسمعك ¢ فان ات 
بالصواب حمدت الله - عر وجل دبع وإن لم یوق رحممهة » ولم دم مه ¢ وعامت 
5 خا ولم تواخحذہ مأك الا ا يدون دما ااتهمة فلك عأ دسشّى ء من أمره 
على حال » ولا قوة إلا بالله » . 

)) وحی اک 1 توقيره اه ¢ وإجلااہ أتقدمه إت الاسلام ق.لك ¢ ورك 
مقابلته عر الخصام ¢ ولا دسم 42 إلى طريق ¢ ولا تتقدمه » ولا تست هاه .وإ 
جهل عايك ١ددماته‏ وأكرمته لحق الاسلام وحدرهته ) . 

( وحی الصغير : رحدمية 5 تعأيمه 4 والعفو عم والستر عأيه ¢ واارفق 
یف والمعونة له) . 

( وحی السائل : إعطاؤه على ودر حاجته ) . 

« وحق المسؤول : أنه إن أعطى فاقبل منه الشكر » والمعرفة بفضاه . 
وإن منع فاقيل عذره ») . 

) وحی ٥ن‏ 7 بشیء لله تعالی ' أن دد مد الله - عر وجل - أولا ¢ دم 


مد 


کور 


) وحی من ا ۲ أن تعهو 4 1 وإن عاعيك 1 العفو يضر 0 انتصرت ¢ 
قال الله تبارك وتعالى ‏ : « وامن انتصر بعد ظامه فأوائك ما عايهم من 


سبیل # ) . 


۷۸ 


«وحق أهل ملتك : اضمار السلامة لهم » والرحمة بهم » والسرفق 
ہمسیٹھم ¢ وتألفهم واستصلا<هم ¢ وشکر م سنہ سم 4 وكف الأذى عم ¢ 
وال حب لهم فا ديب لنفك . وتكسره لهم ما تکسرہ :ستاك ع وأن يكون 
ڈیوخھم بمنزلة اليلق ¢ وشبانهم بمازلة اس اف 4 وعجائزهم يمار اة آم ¢ 
والصغار بمازأة أولادك ا . 

« وحق أهل الذمة : أن تقبل منهم ما قبل الله ۔عز وجل ۔ منهم . ولا 
تظلمھم ما وذوا لله دعر وجل - بعهدة ) . 

فإدا أردت أن تصدن کات هاما عن ایس التعامل 7 الاس ( 0 


حکیما شي 2 تحید إعطاء الآخرین حةوةفهم بشکل عادل . 


۷۹ 


تواضع للداس 





دات وع مر الامام موسی بن جعەر رع برجل هن أهل السواد ¢ دميم 
المنظر 4 وکان الامام راکا ول من در سه ¢ وج مس رە ودخل موه فی 
حدیث طویل . وعندما أراد الابتعاد عنه قال له : 

)) هل لك حاجة نقضيها اك ؛ ؟ 

استغعرتب بعض الحاضرين ٤‏ وقالوا 

پان رسول الله أتذزل ای هذا رعم ماف 4 وشرفك 3 وعلمك ؟ إ۱ 


فقال الامام لهم : 


J‏ ولم لا ؟ اده عاك من عبید الله » وأخ 8 كتانب الله » وجار فی بلاد 
الله 6 رم نا وإياه حیر الاداء آدم 4 وأفضل الآدیان الإسلام ا 
پا +1 د 
ودروى أن الامام الرضا رع دعا إل سەرة فون خراسان 4 ەجمع عاي ها 


مواليه وعبیدہ من السود وعيرهم > فقال له أحد ا عون من الأثرياء , 


۸۱ 


حولت فداك » أو غات هؤلاء ( یعئی الموالى والعہید ) ۱ 

فقال الامام @ له * 

(( صه با 27 ۱ إن أأرنتن شارك وتعالى 5 واحد ( والام وأحدة ¢ والأب 
وأحل »ي ...). 

جد پا % 

قد يال 'الیٹائل فيةول : 

التواضع هو التذال 4 وعکس الا ملا"ء والتکبر 3 وهو الخضوع الذابع من 
اٰشعور بألقوة 4 والءزة 4 واحترام الآخرین 4 وس هو الذأة الذابعة من الشعور 
بالنقص وااضعف > والحةارة » وااحاجة ای الأخرين . فحینمسا یشعسر 
الانسان أنه عبد كريم لله » وان تواضعہ لإخوانه المؤمنين إنما هو تواضع لله , 
فإنه بشعر بالعزة واأرفعة ¢ ل باأذ(4 والضعءة : 

إن قسماً من الناس يتصور أن التواضع إذلال للافس في غير محله » وهذا 
تصور خاطىء : وهذاك سم اخر ر اناس یتکبرون 4 ویستعلون إدا تذلل 
الاآخرون هم 4 ویعمەوں ف الآخرین الشعور با(اضعة 4 وول يتصورود أنهم 
أرفع منزلةمن الآخرین 07 یستحفون تواضع الاس لهم 1 وهذا هاا 
ا 

اما سن نتواصع 6 ذالتواضع رجحتب أن يكون ولا لله 6 و الككخن 
الجمار 3 وخدااةنا وبارؤنا من العدم 3 وددن ع.يسده الأذلاء لے دم لاقیم 
والعيطوءاء الالهية ¢ دم ال اس : 


AY 


وهنا يبرز سؤال : 

هل أن کل الخناس جدیروں بالتواضع لهم 1 

كلا ! 
الطيبين . أين كان دينهم » ولغتهم » واونهم » وطبقتهم > وقوميتهم . أما 
الظالمون » والمستکبرون . والمتكبرون . والمنافةون فلیسوا خلیقین بالتواضع 
لهم ء بل أن الإسلام یوجھنا إلى أن التکبر على المتكير عبادة . 


وہر التواضع من ال س الهامة 2 التعامل الاش 7 ون طر يةه 
یستطیع الانسان أن یدخل إلى قاوبهم » ويكبهم . ويجعلهم يحبونه » 


وینجذہون إأيه . 

وأن تتواضع للناس ؛ هذه کلمة تشمل أمورا كثيرة » منها : أن تجعل 
نفسك كأحدهم . فهم يرغبون وينجذبون إلى من يتواضع لهم ويتذلل . 
وینفرون ویبتعدون عمن بتكيو عايهم ویستع لي . ومن التواضع أن تقوم ہما 
یقوەون به » وأن لا تتميز على أقرانك ‏ فمقیاس التهيز هو التقوى ‏ وأن تعطي 


اتا ما دحب أن تعطی ا 


ولقد کان رسول الله ( ص ) فى قومه ‏ وهو النبى العظيم ‏ کاحدھم 
وكان یعقل البعير » ویکنس البیت ؛ ویحلب الشاة ء ويخصف اانعل » ويرفع 
الث٥وت‏ ید ی4 ( ويأكل - خدادمه 3 ویطحن An‏ إدا زعب 4 ویشتريی من السوق 3 


ولا نم4 الیحماء أن يلعق الطعام بيده . 


ومسع الاش كيان (رص ) ص | فسح الغنى والفقير 1 والکیھ والصغير 3 


AY 


وأخخرى لمخرجه 6 وإدا م وی وأوم ر د قبل شخص ا أغ. در 3 کان ىچى 


لدءوتہ 5 ولا جج ما دعي إليه ادا 1 وإن کان 2 1 أو بقعا ۱ 


وأقد کان الأمام علي )ع( - وهو الحاكم عا ی مسین ولایة - على 
عظمته 6 وشرفه ¢ يمشي في الأزقة ¢ ویساعد المحتاجين 4 ويابيس الملابرس 


المتواضعة » ویحمل حاجياته على كتفيه » وكان الناس يأتون إليه ویقولون : 
يا أمير المؤمنين ء دعنا نحمله عنك . 
فيردهم قائلا : 
ر صاحب العيال أحق يحماه » . 


فاکی تضصەن ا سر 2 ات و ان اأإعام مل الاس 6 ولکی تدخل ع 
قأوبهم 6( وتصصمبح م عتم سا سکیٹ مرفوعاً امم یم 1 هاك هه الوصية العظومة : 


تواضع ! 1 


A4 





إغبة عمبقة في التعايل مع اناس ! 





هذاك قاعدة أساسية فى الحياة » وهى : أن الأمرء أو الجانب الذي 
ترغب فيه » هو الذي يمكنك ]3 تعطی > وتبلاع فيه أكثر . فعلى سبیل المثال : 
النجار الذي تخصص برغبة في فن الأثاثات الخشبية » يمكنه أن یعطی في هذا 
المجال بكفاءة » وجودة عالية . ولو أقحم فی مجال الحدادة ‏ المفترض أنه لا 
برعت فيه فأنه فل يرفض العمل »> ويتركه 0-0 بظل بدا شنا a O‏ 


لا يجد تفاعلا داخلیا بينه وبين هذا العمل الجديد . 


رمناسفاولة تددر الاشازة 30101 5اك ف رى وی ان يتخ ال انج 
ما بم حص احتمارہ 4 وارادته 6 ولك يتفاعل م ع 4ه کل کہ مور الأيام ۰ ومن أن 
یقحم الإنسان جبرا فی عمل ما فلا یتفاعل معه ء ولا یرغب فيه . 
ہو يت یہہ 
وهذا زوَطة صر وردة قل لا قبط رمجال معاماة الخاس 1 ولکٹھا تر رظ 
بالتكايفات الشرعية . فليس أي شىء لا ترغب فيه لست مطالبا بالقيام به . إن 
بعص التكايفيات اشر غت ول لا یشصر المرء بتضاعصل داخلي مع ھا ¢ ولکن 


المطاوب ممه أن دؤديها على أحسن وحده » وقناعة 1 ورعمة داحاونية 8 


ومثال ذلك إذا داهم بلاد المسلمين عدو » يهدد حصانة الاسلام ء وبلاد 
سام وأنفسهم 1 وأعراضهم 5 وأموالهم > فإنه هذا يجب على كل مسلم 
أن یدافع ء ويقاتل › -- کفائیا . وا شاهد في داك : کون الانسان يطيلات منه 
أن يقاتل ء ويعرض نفسه لامش ةات » اط »> فقد يقتل د آئ يجرح > أو 
ر ها ووا اف و و و که و ی ا 
أن الواجب عليه أن یقوم بالواجب حتی ولو كانت نفسه » تكرهه » لان في هذا 
الكره خير للانسان » وربما في الشىء الذي يحبه » تکمن الشرور والمخاطر 
له . 


سے 


يقول - تعالى - في مناه غاب 
# کتب عليك القتال وهو كره لكم »> وعسى أن تكرهوا شيعا وهو خير 
لكم ( و عسى أن دروا شیا وهو شر اکم 3 والله يعلم وأنتم لا تعامون ج21 : 
د 3 + 
نعود إل مدال العلاقات الاجتماعية 3 والتعامل مم اا ٠‏ 0-17 
أن الله - سح اده وتعالی 53 جعل ا لهذه الات ع کی تكون 
سلممة 5 وأعطى 8 الدرية في خحلق العلافات بر وی ا نے ل : فالمطاوب ما 0 
نخلق في E Î‏ رغه و ى التعامل دی ( وددول هده اأرغية له یمکن ۵ أن 


نتعامل محھم بش کسل تی فضا عن ا قل له یمکن اکا انشاء عملاذفات 
إجتماعية دم 4 ونظل بعیش دالے سی الانعزال : والانطواء على الذات 8 


فإڈا أردت أن تكون eT‏ في تعاملك مع ااناس . وتوسيع داثرة 
318 ای CONN CIEE‏ الا سائة ع OSS‏ ہا سا یا 
رعية ذوية ھی دمه مقدرتك على التعامل 9و ا . 


1١‏ سورة ال ا 


ہ٦‎ 


قدم اهت افك المخلص بالداس 





يقول الرسول الأءعظم ( ص ) : 

« جبلت القاوب على حب من أحسن إليها » وبغض من أسعاء اليهظ )200 . 

هل در بيت كيقية اصطياد الطيور بالافخاخ ؟ 

إدا 5ل جردت ادا کیت تفعل ؟ 

لا شك أنك - في البداية ‏ كنت تنصب الفخ في مكان آمن » وتضع فيه 
لاطیر ا مرا دم تقوم بدركاتك الهادئة الدانية بالاحسان لاطیر ٠‏ ودو جي هه 
برفق ء واهتمام » إلى مصیدتك ‏ فتصطاده . ولو أنك فعلت خلاف ذلك » 
ارأيت أنك كينا وجھت الطیر وهديثة إلى اطاید كنةر > وطاو دا 


عنها . 


وهكذا ااال اچچ للناس 4 م انهه بالطيور اا ولك ده ہیاک 
(١)‏ ميزان الحكهمة < جم ۽ هن 191 . 


۸۷ 


اصطيادهم » وتكوين علاقات . وصداقات موفقة معهم إلا إذا أحسنت إإليهم . 
وأظهرت اهتمامك المخاص بھم , وبااطبع أن المقصود هنا من اصطیاد اس 
55 كسبهم من أجل ا(ض دک على ذفونھم ¢ وبھدف کسی المنافع المادية من 
ورائهم ( وإنما 4 التعامل معهم کشر ہما e‏ داك من ا وعطاء 3 على 
أساس صدق النية » والاخلاص . 

وول نے ال ' 

يف يم کننو ا أظهر إهتمامى ی المخاص با ناس ؟ 


جیت على ذلك أحد الكتاب فیقول : 


منذ سنوات مضت . كنت أدرس فن كتابة القصة في أحد معاهد 
لاوا > والفنون » ورغينا ‏ نحن الطاية ‏ فى أن لس ةدرج مجموعة من أعلام 
القصة : دوي الأوقات العامة الضرةة ا من تجار بهم 1 كع لهم بهم 
اعارا رفنھم > ونشرح شغ هنا صف م > ولهفتنا على سماع تصائحهم 
پل 6( وتعلم اناو اگ احهم . وول وقع هله الخطاءدات اہر غ من مائة و مسین 

: ولم دنسی 8 کر طا باڑیا اڭ ء :ا نعلم فا کہ رة مشاغلهم » 
الأمر 0 ول يتعذر عليهم 9-5 لے : ومن نم أرفةنا ذاذمة تتالف من 
عة أسكلة لكل م ¢ تتعاق عدياته الشخصية 1 وطريةته في الكداية 3 راحین 


الاجابة عنھا . فماذا تظن كانت النتيحة ؟ . 


هد 7 7 هؤلاء الله شاھیر ( أعمالهم 4 وازصرفوا عن 1 راجهم العاحمة 4 


وحضروا بأنفسهم | إأى المددنة |[ تی بها المعهد 4 يذ دوا 75 أ بد امسو افده ۱ 


۸۸ 


ورشوق ٤‏ ج- یقہل النحل على رديوق تار 6 وإن أسأات إليها 3 أو ازدریتھا 6 
ولم تقدم لھا الاهتمام ر الأغنام من الذئب المداهم لها . 
د جد جه 

اك أرما عليهم السلام کانوا يهتمول حتی بأعدائهم يك عأى 
:ریم : وأنصارهم ومريددهم ت رذهنا ام ٤‏ وتدزناأ عام »> ومن أجل 
إصلا<هم ولکی لا ید اون الا بسسبيهم : 

وید گر التاريخ الت حینما حرج أبو الأحرار 4 الامام الحسين )ع( من 
مكة. متوجها إلى العراق » مع أهل بيته ء وأنصاره » مر على منطقة يقال لها 
( شراف ا وعل اہر أمر ماده 7 يماؤوا ے بالماء ت 1 ما أديهم من اقرب 


والاوعمة 4 ویکٹروا 4 فمعاوا دم واصلوا اير . 


وی نصف الذهار وال اہ اعون من أصدابه ا 
سيدي أبا عبد الله ! 
إني لاف من بعیسد سعمات النخل وهي تتمايل 1 فقام الامسام 


الحسين )€( 1 وأنعم النفار ¢ م قال لارجل : ہل هي حر کات الرماح ¢ 


فأراد الحسين عليه السلام أن ياتجىء إلى مكان آمن لیستریح > فالا 
ا جيل يهال اہ )( ذو حسم ا . وحينما وصل إلى الجيل وضرب أصيته ¢ ووجىء 
بألف فارس . یقودھم الحر بن يزيد الرياحي . وكان الحر قد كاف بأن يقتل 
الحسين . ویأخذ برأسه إلى عبید الله بن زياد والي يزيد على الكوفة -» أو 


جى ده إلى مکان 4 لا يو صله اپ مک ولا ا الكوفة : 


۸۹ 


والشاهد في هذه القصة . أن الحر وفرسانه قد أصابتهم <الة من الظمأ 
الشديد ء فأمر الحسين عليه السلام أصحابه بأن يسةوهم . ويرشفوا خيولهم . 
فشربوا » ورشفوا خيولهم » حتى أن من ضمنهم على بن طعان المحاربي ء لم 
يكن لیستطیع أن يمسك بالقربة لیشرب لاهتزاز فی يديه من شدة ما أجهده 
الظمأ . فجاء إليه الامام الحسين (ع) بنفسه ‏ بأبي وأمي ‏ وسقاه الماء حتی 
نک جھ 

وكثييراً ما كان الامام الحسين (ع) يظهر الاهتمام بأعدائه » ويشفق 
عليهم ء ويتقطع ألما احالھم » حتى أنه بكى في يوم عاشوراء » واما سئل عن 
اأسوى اجات 

« إنني ہت على هؤلاء لأنهم يداون الذار بسببی » ! 

فإذا أردت أن تكسب الناسيإلى جاك كن حكيماً في أن تلتزم الهدانب 
الانساني » معهم وتظهر اهتمامك المخلص بهم Ui‏ تقدم خدماتك لهم » 
بكل إخلاص . ١‏ 


۱ بتصرف في العدارة‎ ٤ ۲ ٢١٢ط‎ ٤ مفتل الحسون‎ )١( 


۹٠ 


لثم للزن بأفميتهم . وعدد الصفان الطبة فيخم 





یقول الامام على (ع) : 

« قلوب الرجال وحشية » من تأافها الت عليه ٩)‏ , 

ويقول (ع) أيضا : 

) المؤمن آلف مأأوف متعطف © 

يقول أحد علماء النفس : 

« لدى مريضة تحول زواجها قبیل مرضها إلى مأساة مفجعة . كانت تنشد 
اء > والمركز الاجتماعى » والسعادة فی حياتها ء ولكن الحياة صربت 
بأمانيها عرص الحائط ۱ لم يدن زوحها ها 4 ات عايها الأققار أن دحیب 
أٌطذالا . فلما أصيبت بالجنون ؛ اأُصبحت تتصور فى تخيلاتها أنها طاقت من 


زوجھا » وتزوحت من رجل عظيم 5 وأصرت على أن افق اسم آخر ا عن 





۱ ٤۷۷ هج اأ لاغة 1 ص‎ (١( 
, ٠١ شرح الغرر والدرر » ج ۷ ¢ ص‎ )۲( 
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الأطفال فهي تتخيل الآن أنها تنجب مولودا في كل لياة . وفي کل مرة أزورها 


فيها ¢ تةول لي 0 هل ات 8 دكتور أذني رزقت بمواود اة امن ھ5 . 


أتظن أن جنوں هذه اأسيدة فا حعة أليمة ؟ 


2 وسعی أن أل أيه العتجدة عقلها ھا فعلت ۱ د عد و ب الآن على 


۳ 


السعادة الی كانت اك فا وات إحساسھا بالأهوية الذي لم ترصه ا 
الحقيةة . 

فادا کاق بعص اناپ یتلھەون على العظمة 34 والأهمية ہی يردوا موارد 
الجنون ء فأي معجزات تاك التي تستطيع أنت وأنا أن نأتي بها لو أشبعنا في 
الماك اك E‏ 

وما أشبه قلوب الناس بالسباع الضارية التي لا تألف ! 

ولکن ما أن تدأ باستئناسها حتی تتحول الى حمائم أليفة » تتحشد من 


وهكذا هى قاوب الئاس » فمن غير المعقول أن تكسب إنسانا وتجعاه 


يديل اليلق ( ویرعتب فيك ¢ ھن دول ان دس عره راھ مته : 


فهل سمعت أن اپ یا كسب آخر بتداهله له ؟! 


ومن ألطف الأمور فى إشعار الانسان بأهميته » تعديد الصفات الطيبة 


فيه . 


وفى هذا الصدد یقول حون ( ديوى ا : 


۹۲ 


ران عع دافع للح E‏ لف العمل هو[ رغبة 7 أن يكون شيا 1 


۳ 027 


0 ۶ نتاف می ۃ( دیوی) هي ضف هله المقولة 3 بأعتيار أن ھ تاك دواة فع العمل 
ا من الدافع الذي ذكرة 3 2 الدوافع الدينية 3 التي کت أن :طاق عايها 
م4ردة الدافع ا 1 ومقوأة «ديوي) تنطيبق على اأمجتمع المادي 3 الذي تنعدم 
فيه اأروح الا والدافع الديني . أما في المجتمع الايماني ا 
دافع ميات إلى العمل هو امخاله لله 3 وشعوره بأأواجب الملقى عايه 6 هلا 
الواجب الذي ریحدد مصیرہ في ار الأخرة 2 زاس رع 3226 شين أن یکون شا 
ا 1 وبعمارة أخرى ١‏ أن رصی الله سما زه وتعالى جو < دافع ا نان 
المؤمن ا العمل ¢ سہواء فيماأ یر تہط بالعہادات 6 7 2 پر اظ بالأعيحاك 
الأخرى ۱ 


ید إیماننا ان اک ر دافع ألا سهان |! ی العمل هو الدافع الي 4 E‏ لا 
: الكو اتا دور الوجدان الداخلى ٤‏ ورعه ے4 3ا في أن یکون 08 ما ہی 
ف ظل المجتمع الايمانى ۱ 0 بالانعرین 4 وإشعارنا لهم بذاك لا س 
اُنھا تشکل زط هامة شی دفعهم ا العمل 3 وفي كسبهم 3 والتأثير فيهم 4 إلا 

يليه ناك ا تخسر شیا > بل آلك أن تج إلا الکن 50ي 
الطرف الآخر » حينما تشعره بأهميته بإخلاص ے وتعدد الصفات الطيية فيه دون 
ملق : 

قد تلتقي متلا عامل التنظيفات ٠‏ فتقول ا :یل خلاص ‏ .تة 5ة ديت 
السلام عاره 00 أن الدور الذي تقوم زية لهو دور إجتماعي عظيم 3 إد يكفي انك 


تنثر رائحة ورود النظافة في شوارع المدينة » وتجءل الناس يتنفسون هواء طا 


۹۳ 


طلقا . ثم تعدد فيه أخلاقه الحسنة ء وإخلاصه في عملیة التنظيف . 

هذه الكلمات ال تقولها ء تحعلہ یشعر بأهديته وداد 427 دنفسه » 
ویشعر 8 المجتمع متکامل م٥‏ پ بل ردما أو کان کچل هرا ¢ فإانك 
ايا :يلها طا درد اا اد كوه نای نایول 
اج تلق أك یقدم زلئه التقدين والاحترام 3 وي كرك (خیر في حياتك راه 
اتك“ 

دن 3 فلكي تتعامل ف و بنجاح 1 احاق فيم اأرغية : وأشعرهم 
باه تمامك :¢ ¢ وباختصار : 

٭ عدد الصفات الطیبة فى كل إنسان تاقاہ . 

3ت امنح تقديرك المعخلص المنزہ النابع هن 9ك 5 : 

پت لا تتماق 4 ؤالماق دص در من الاحاتث ¢ على عكس الاخلاص الذي 

يصدر من القلب 

جا ق وافيا 558 في المدح والڈناء : ولا نی نے فا شيه 4 وکن مکٹرا 
۳ تق ديرؤك لاس : وتأمل مةوأة ا المؤم:ين رع : 

) خالطوا اس مخااط4 إن عستم معھا 0 اليكم 1 وإن 2 معها يكوا 
عايكم ٩»‏ . 





. 47١ نهج البلاغة » ص‎ )١( 


5 


أمنح التقدي, فک( الاين . وامطف على ,غباتهم 





نقول الدکتوز «١‏ ارثر جيتس » في كتابه « علم النفس التربوي » : 

ان الجنس البشري بأجمءه يتلهف الى العطف . فالطفل يسارع باظهار ما 
لحةه من أذى > بل أنه قد يحدث الأذى انفسه دنتسه لكکيی بعطف عايه . 
والبالغون بدورهم یبدون ما أصابهم من أذى > ويتداولون أخبار مرضهم . 
ويعنون خاصة بسرد تفاصيل العمايات الجراحية كي يجدوا من المستمعين 
العطف والاشفاق . وإبداء العطف على النفس في مواجهة الشدائد 


والمصائب 1 سواء کا <4 أو متوهمه 5 أمر شائع له يكاد يخلو مزه تان ۱ 


رانك 5 ادا تكليقت وطرحت ما فيك من أفكار حول ٥ص4‏ ماء مادا 
تامل هن مهك 3 


لست تأمل م أن دحت رموا ¢ ویقدروا اراءك 4 وأفكارك ؟ 


وإذاوكنت ۔ لا مح الله ۔ مریضاے الف إقعظر من الآخرین أن سا 
إلى رحداتك مع الصبوض 3 ويصءوا إل الشسؤیادات التی عانیتھا 3 ویعطفوا 
عليك ؟ 


۹٥۵ 


٥٣ء‏ وٹفھظر عن*الخرین داك . 

وھکذا .الیعال باانشنوة لضم + ههج پخرغ ون ایضطاً فی أن تقدّر آراءهمء 
وأفكارهم > وتصغي إلى ما ایشکون منه » وتبدی عطفك عایھم ۱ 

وهنا يجب أن لا يخاط الانسان بين تقدیر أفكار الآخرين » وكون هذه 
الأفكار محقة أو غير محقة . فقد تصغي لأفكار شخص وشكاواه » فتقدرها 
وذلك أمر عقلانی منك . وقد تصغي اتی ذي أفكار شريرة » وتستمع إلى 
شكاواه ء ولكن لا من أجل أن تقدر الباطل والٹس بسو انه اسه نس ايداع تصحیح 
أفكار ذلك الشخص الشرير . وأمر ه بالمصروف » ونهيه عن المنكر . وأيس 

المقطاوت!] من الانسان أن وشتقاف وعلی زغبات الهاس الشهويكوة ءاقن دلك 

خلاف اادین . والحق من جهة » ومن جهة أخرى یعتبر ذلك انسياق مع الكو + 
والياطل > ووقوع في مزان الا داف 

وكل إنسان فی موقعه يستطيع أن يطبق هذه القاعدة ء فضلا عن إمكانية 
تطبيقها في كثير من المواقع بشكل عام . 

خذ مثالا على ذلك : 


واكك جک واد سے الى alê‏ وقوه ذف کی 
والمطاوب متنك أن تذاطہہ کو ی در E‏ ومعلوماتہ ۱ ل دس تمع ا ما 
یقول > تی أو اغ يدخل فی اأتقاص ەل ے لاق شی اها تذفيسر ادل 
لم .6 بشعر عن طر ردقه ارتا 5 وردها تكون اتاحدة کس لہ را( تنحمدث 3 
وإصغاؤك الحید اہ » مقدمه حيدة للعلاج ا ناجح . ی العکس من داك 
فإنك إدا حصفت عامة ولم تفدرہ 7 ولم دسم مع إأيه 5 على رع اته 1 ]نه 
ول یشعر اة ٠‏ وعدم الارتیاح الداخلي 1 وول يتأخر شماوہ 4 اد له در 


العلافة الطردية ادن الصءدة اة 4 والصحة الحسددة , 


45 


وليس غريب أن تجد غالبية المرضى يفضلون شرح <الاتهم بالتفصيل . 
على السكوت . والاستماع إلى الطبيب » والسبب الأكبر في ذاك أنهم ینتظرون 
العطف منه . ومن هنا يازم اد أن "تون" موه وساي را کور >> د 
الأعصاب » والمرح و یت > ودماثة الأخلاق بشكل عام . فالطبیب قبل أن 
يعالج المرضى عفخشيا > بعددر م أن يعالجهم ويا 0202 > بان فور 


حدیٹھم »> ویع٭طف عام > ویخفف عنهم ضغط المرض . 

انکر إلى الاطفية + اك ند اتا من الأعاتاةة مير اب 
- بشهادته » أو بموقءه ‏ خرق الأرض » أو بلغ الجبال طولا ء فلا يجشم نفسه 
غ الاستماع إلى المريض . ولا العطف عليه . بل يتعامل معه بتکبر 
وبغرابة » وريما «خشونة » وھذا القسم من - الأط باء غير محدوت في العادة . 

فإذا أردت أن تكب الناس 2 مهيا كات وظيفتك ‏ كن حکیما في أن 
تقدر أفكار الآخرين » وتعطف على رغباتهم . في موقع عملك . أو في أي 
موقع آخر يتطلب التقدير ء والعطف . 


۹۷ 


دع الطإف أ يحتفظ بك ادن 





ينقل التاريخ أن فقيرا داء ا الإمام على عايه البسلام ١‏ ساد شيعا 
اغَضاء دوائجه 3 فا عاد الا مام 6 دم بکی 8 فتساءل أ صد ار بغرارة عن سم نبا 
بكائه فقا الإمام دمأ معناہ: بک لايد أراق ماء ودهه باضطراره إلى 


السؤال . وأخاف أن لا يكون لی أجر عند الله . 


والاسلام له جير 8 أن دریی 2 وجوه:ا اعون و ادن کر اتا کے 57 


من ددا 3 وإنما فى ملك لله » فکیف ماراقةنا لماء وجوه الآخرین 1 


فان ريق ماء وجوہ الآخرین 6( أمر ا دجيره الاسلام 4 بل الاسلام يأمر :ا 
بأن زحافظ على شخصيات الأخرين 5 أن له نا ولا حرجا 5 وأن زحافظ 


على مشاعرها . وعواطفها ۱ 


والأمر الذي س أن ندر کہ أن ول 1 أن مشاعر الاش 4 وأحاسيسهم 
بث من الیحدیبد الصلتے ¢ ولا من الخرسانة ا اشتتلِقنة : بل فى کال زجاج 
الذى تخسر على أثر صدم4 صعيرة 4 وإدا م انكسر الزجاج فإنه دندصعب إعادده 


إلى حالته الأصاية . 


۹۹ 


بل ہی الطفل ا یجور أن أن :جرح مشاعره 3 ودریق ماء وهه أمام 
الاو لان ذلك اهوت فيه سفوا لا رام بيس اكات رتيل 
الله ( ص ) يقول لبعض الآباء حینما يأتون إليه بأطفالهم ليؤذن في آذانهم . 
في.وأون على انت النبي فکان الآباء ده رودم ¢ کان یقول لهم ہما مون اه : 

(( ذقم4 يكمل ا4 1 فان هلا اأشوب بطھسرہ اا 5 ومادا يطهسر اقا 
الطفل 4 ؟ 

ومن الأمور الى تعمل على إرافه ماء وجوه الآخرین 4 الافراط ف 
الملامة 1 والعتاب 4 والمن على الآخرین رتفدیم اكات ( والویساءدات 1 
والنقَد الجارح کے ٣‏ أمام المجموع ۱ 

يول الإمام علي 0 

: إياك اق تکرر العتب 4 فان داك بعريی 0ت ¢ ویھوں اعت د‎ J 

ويقول (ع) أيضا : 

( طعن اجان امف من طعن اکان ) 1 

وکما يول الشاعر ۲ 
جراحات الان لها التيام ولا یلتسام ما جرح الغا ان 

ورب كلمة تقولها لشخص - وود تتصور أنها عادية ‏ تحرج4؛ ودعيسر 
أاؤانه نہ اف > ورب رت أو اقاي تغل افيه عو کر 


امٰمحرحة 4 أو الفعل المحرج 5 


۱ ۳٥٣۹ ص‎ Va سرح الغرر والدرر‎ )١( 
ا تارق ص۶‎ 


ذأكي تكون معام اتك لاقن حكيمة ناححذ اعمل على أن تحفظ 
للآخرین شخصياةهم وکرامتھم > ولا ترق ماء وجوههم و تح رجهم :© گما 


دحم أن يعاماوك كذلك . 


ضع ذفسك موض الدإف لان واقهم عفلينه 





یقول الإمام علي 2080 

(رغبة العاقل في الحكمة . وهمة الجاهل في الحماقة )220 . 
ویقول الرسول الأعظم ( ص ) : 

د انا معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم )290 . 
يقول أحد المؤافین : 


« اعتدت أن أستأجر الردهة المطاة على الحديقة فى فنادق إحدى المدن 
رمتة عشرين a‏ فی کل مو 6 لألقى وھا تت اِسولة جا الم حاضرات 3 وفي 
ردارة أك المواسم فوحثت بأخطار من الفندق 6 تا انی ہإیجار يبلغ ڈالادهة 


أضعاف ما اعتدت أن أدفع اوقل ت2 ذا الأخطار :یل أن وزعت اذ اکس 


۷۸ شرح الغرر والدرر » ج ۷ 3 ص‎ )١( 
20 اك الحكمة کے‎ (۲( 


°۴۳ 


الدعوة » وظهرت الاعلانات في الصحف . 

وام أكن أرغب - طبعاً ‏ في الزيادة » ولكن ما ذائدة أن أحدّث أصحاب 
الفندق فيما أرغب فيه ؟ 

وذهبت إلى مدير الفندق ؛ وقلت أه : لقد صدمت - حقيقة ‏ عندما 
وصاني أخطاركم . ولكني لا ألومكم على الاطلاق . بل ربما او كنت في 
مكانكم افعلت بالضيط ما فعاتموه ء فإن من واجيك كمدير لهذا الفندق . ( أن 
تأتي بأكثر ما یمکن من الأرباح ) ء فإذا توانيت في ذلك . فربما أقلت من 
وظيفتك » ولكن أرجوك أن تسمح لي بتعديد الفوائد ء والمضار التي قد تعود 
عايكم إذا ألححتم فی طاب زيادة فيي الایجار . 

قلت هذا دم تناولت ورقة ا > اشامات بالقلم ظا عدودياً يقسدم 
الورقة إلى قسمين ء كتبت في أعلى القسم الأول كلمة « الفوائد » » وفی أعلى 
القسم الثاني کلمة « المضار » . وکتبت تحت عنوان الفوائد هذه العيارة : 
« الاحتفاظ باأردهة خالية » . 

ثم تابعت حديثي للمدیر : 

وطبعاً يفيدكم أن تحتفظوا بالردهة خالية ء لتؤجروها لاحفلات » مما يعود 
عليكم بربح يفوق ما تعود به عليكم سلسلة من المحاضرات . 

بالات کل ,إلى مهه فلا ربقلا من أن وى واكم 
ستةالونه » بل الحقيقة أنكم ستفقدونه تماما ء لأني لا أعتزم أن أدفع هذا الأجر 
الباهظ . ثم أن هناك « فائدة أخرى لكم . تلك هي أن المحاضرات سوف 
تجتذب إلى فندقكم طائفة من المثقفين ذوي المراكز . والوجاهة . وهذا فیما 
أخال خير إعلان لافندق . أليس كذاك ؟ بل في الحقيقة أنكم إذا أنفقتم 
٠‏ ريال على الاعلان عن فندقکم ء في الصحف . لما أمكنكم أن تأتوا 


١٠ 


بمثل هلله الزدرة من ال سی أيشاهدوا فندقكم ۱ 

دم شلا الورقة اام قاكلك 

کم افدر أن تقدروا هله الفوائيد 5 والمضار حدق قدرها 5 نم تعطوني 
كلمتكم الأخيرة 


ا ایی الع تمت غ1ا کن "الهو کیو قازر اج 


الايحار بمقدار ٠٥‏ في المئة فةط .2 ردلا کے توم المئة !! 


والمهم فی هذا كله اي حصلت على هذا التخفيض دون أن أنبس 
دک لمة سا ارف وہ 4 وما ضرت لأحاه 4 ہل کا أتكام على طول ا خط 4 


ا در عست ۵ہ محدتی 4 واریة كت يحصل عليه ۱ 


وانفترض لوا فعلت مثلما يفعل سائر اناس . . هب أنني اندفعت إلى 
مکتتب مدیر الفندق فائلا : مادا تعنی رفع الأجر ایی لاس في اكه في حون 
أنك تعرف أن تذاكر الدعوة قد وزعت » وأن الاعلانات قد نشسرت فى 
الصحف . . ثلاثمائة في المئة ؟! هذا ابتزاز . . هذه سرقة . . ان أدفع شیئا من 


هذا » فما انی کان رحدٹ غل سینشتب 5 بالطبع 5 حدال عنیف ( وأنتم 


تعلامون کت ینتھی الحدال عادة ! وح<تی لو أقنعتہ زان مخطىء پ لمعه کاو 


عن الاقرار بسخطره | 1 
دز و د 
« منذ بضع سنوات كنت أدخل عيادة اختصاصي شهير فی أمراض 


الأنف 4 والأذن والحنجرة 1 وقبل أن حص الطبيب <:جرني ع سألني ها 


عملی ¢ 8 إن اهتمامه لم نكن سا على مرصي ربمہدر ما کان اتا على 


"٥٣ 


)) مقدرتی الماأية ) ا ولم ايخ شا غه مدی الغا عة ا دمكنه أن دسيكناداها 
7 ¢ ہل مدی م یستطیع أن یحصل می عليه | 
ومادا دایت النتیمحة 1 


اقد غادرت عيادته 07 ازدراء اہ ٠‏ والعالم غاص بمثل ھذا ااطابات : 
أناس يسيطر عايهم الجشع ء والأنانية . ومن ثم الع سي اكا الام 


غیره › يمتاز موق عظومة ھی أن منافسيه ليسوا من الوفرة.يمكان » ! 


وأن تضع زفسك موصع الطرف الآخر ( وتفهم عقايته ٭ هليه االمحفحة 
تحمل عله معانى منھا : 
أن تتصيور تفشك كمظاءاو أشلف ااطرفتاالآح كيف كت اتتصرف . 


وانضرب لهذا المعنى بعض الأمثاة البسيطة : 


وهل دشاهد موظفا كن موظفی |( ارك » وهو يؤدى معاملاات 2ہ الآخرین ¢ 
بأنقعال 3 وکدر 3 وعم راحه رال ¢ فتقول : کف يتصرف هذا الانسان 7 


ولكنك او وضعت نفسك مكانه ارہما تصرفت مثاه أو أكثر . 


وول تدخل دقالة »> ويعددث أن صاحب المقالة يعانى من مشاكل اد دماعية 
مع روحده _ مغلا فيذهرك ولا يتو امل موك بشکل لائق 4 وأو الك كنك ماده 


وکنت تعانى ملما يعانى 4 لرہما تعاملت مع الآخرین دنهس ااطر یف4 ۱ 


وول تقوم دزيارة لع مستشهى للعلاج ( أو أعيادة صدیق ‏ ودعددت أن 
تطلب وكات ا م ممرصة ألم بها التعب سی حراء عملها المزدحم ¢ المتعب 5 
فہمحدث أن دعو كاك ساوت حداف 5 ولو أنك قت مكانها ار دما فعلت اک کا 
فعلت : 


والأمئاة فی هذا المحال كثيرة ومتعددہ , 


والمعنی الآخر اتلك الكلمة » أنه ليس المطاوب منك أن تبرر أخطاء 
الناس وتجاوزاتهم غير العادية ء وتختاق لهم الأعذار ء من أجل أن تسكت عن 
أخطائهم > أو من أجل أن تضحك على ذةونهم » وتحصل منهم على مکاسب 
مادية » كما يحدث في الغرب . والمجتمعات غير الايمابية الأخرى » بل 


المطاوب تقدير وصع األشخص ٤‏ سی الا ۱ 


والمعنی الثالث أن تخاطب ااناس ء وتتعامل معهم على قدر عةولهم » 
فحتی الأنبياء » أر سلهم الله لمخاطبة الناس على قدر عةولهم . فقد تکون 
وکا 5 ويأتي إلى عيادتك شخص ایت لم ينل درجة جيدة من اأوعي » 
والعلم » والمعرفة » فلا تزدريه » ولا تنظر إليه بنظرة فوقية » بل تواضع لئ 
وتعامل معه على قدر عقاه » وستجد أنه ينجذب إليك ؛ وتکون أنت قد 
كيده : 


وقد تکون مديرا أو موظفا في إدارة » أو شركة » أو ‫7 أ موقع آخرء 


ويوزورك شخص ما 4 فيازم كك أن تتعامل م عور على ودر ٤ alas‏ وهكذا 5 


ادن فلكي کیب الاش بنجاح : صح دیف موصعهم 1 وافهم 


كبذ تصبح مجوبا ١‏ 





يقول اأرسول الأكرم ( ص ) : 
) ضع عينك على من شکت » واحب لأخيك ما تحب لتنفسيك » واكره لہ 
0 ' 64+۹ 
ويةول الامام علي (ع) : 
« التودد الى الئاس رأس العقل ۲“ . 
ويقول (ع) أيضاً : 
وثلاثة يوجين المحبة : الدين » والتواضع » والسخاء )7 . 


ما أجمل الاشان وھو ميحد واب ادن اأخناس 4 یذ کر ونه :کل یر ¢ ویفرحون 
سمالا قا ته ۰ ویشعروں باأوحدشة حون مهارقته 4 ا کمثل الع دای 4 لہ یمل 


الخال مو حمااہ 1 وأاحان تغاریدہ ٠‏ يسبع الب وا على ف0 باقاہ ر 
)١(‏ ميزان الحكوة . 


(۲) شرح الغرر والدرر » ح ۷ ¢ ص ۱٠ ١٥‏ 
(۳) المصدر السابق ء ص 0 . 


١4 


بی انز 6 ویشارکھم امالھم 6 والامھم وقضایاھم ¢ ویسعی في حدمتھم ۱ 

وما سر ذلك ااشہان الذي یسیطر عايةه حا تا » ورو<ه الآ تأنية ¢ 
فلا" دمسه 4ه أن یشفی || ناس سے ( ويظل هو اذا َ( وأن رص وا في عإنيجا+ 
ودعب 4 ویکون هو فی راحة ورفاہ ۱ وما اُبعدہ عن حب الا [4 38 ذااك الذي 


لا يفكر إلا فى أناه » وفى مصالحہ الشخصية ! 


من ها لکی يصبح ا ies‏ ِن اناس حدر ده 7 دعى سے شا هله 
القاعدة الانسمانية : 


« أحب لأخيك ما تحب انفسك . واكره له ما تكره لها » » وفي جميع 
الجوانب الحياتية » وحتى فيما يرتبط بالأمو ر الصغيرة » لأن تطبيق هذه القاعدة 
في الأمور الصغيرة يؤهله إلى أن يطبقها في قضايا أكير . فمن لا يحب لأخيه 
علق شبيل للمٹال - أن ايكون مةادرا ہین ااناس » لا يستطيع أن يحبا [ه ان 
يكون مصيره إلى الجنة . ومن لا يستطيع أن يكره لأخيه ‏ على سبيل المثال - 
یکون سيء المظهر » لا يستطيع أن يكره له أن يكون فقيرا ا فی حياته . 


إن ا من ال :اس إدا أرادوا أن شر دوأ الماء 25 دجدهم دھتمول 58 
بغسل دؤوسهم 2 وتنظيفها ¢ ولکن حینما يطلب مهم الآأخحرون ¢ اماء 5 لد 
يعيرول al‏ أنظافة الكؤوس ج ماتا أنهم ان يشريوا الماء الذي بھا 7 
ويكتفون بصب افکاء فيها ( وتقددمها کہھم) کا کا وفس على ذا الكثير من 
التصرفات الصغيرة 1 والک ر |[ کي ۵٣۰م‏ الاسان يهأ حم هم | تکون تحص هو 1 
ولا بعیرھا أي اهةمام اک دعيرهأ 8 أدنى 4۵ _ حم ا تكون تخصس الأخرين 5 
وھذہ می اأروح الآنانية بعینھا 4 وا دە تھا الاسلام اہ ان یئ 5 تماما کا 
يحدث فی الغرب . حيث المجتمعات الرأسمالية > إذ لا يهم الفرد أن يكون 


الآخرون فقراء » ويظل هو رأسماليا ملیونیرا . 


11۰ 


وفي محال التعاميل مع ااناس " 0S‏ دب 56 أن يقدرك ااناس ¢ 
ويهتموا كك 1 ذهم تنا دبول أن تفلرهم ودم تم بهم » وتشعرھم 
بأهميتهم : ومن هنا فان إسباع التقدير على الأخرين 2 وجعلهم يشعرود 
بالأهمية ¢ من أهم الأمور التي تجعل 32 ا ان إخوانہ ٤‏ ونون اث 
عموما . 
بخدمة طيبة لاناس ؛ يجعله منشرح ات ٹوو ات رآ وفطلا انق 
د4 سه 4 ویحھزہ على الا تان الاخرين ٤۹‏ وکل داك سدم سا اف یر ¢ والاهتمام 

وكلمة مدیح معخاصة تقولها اأزوجتك ¢ کے تةول لھا : انکیٹ على 
الخدمات الجاياة التي تقومین بها في المنزل » أو تقول لها : أقدر فيك أخلاقك 
الحساة » أو نول لھا ارك على الطعام الحید الذي قذدمتيه : إن هذه 
الكلوهات ( وأمثالها تجعل زوجتاي مسرورة ¢ وتشعر باأسعادة 3 وكل ذلك لأزنك 


منحتھا التقدير والأهمية . 


وكثيرة هى العظوات الطية الى تحمل 'ااطرف الاعر سيدا وخ 
الیو والاحترام > والأهمية . نحو: «آسف لإزعاجك .. ہآ « هل 


أطمع في . . . » » « هل تتفضل ب ... ٠»‏ «هل تسُمح .. ٠»‏ «إني أشكر 
کت ٠٠.‏ اور فف .. . )۲“ وقجہنی كك ےب وا نے 
المعذرة . . . » » « او تكرمت . . . ٠»‏ « أمن خددمة أقدمها للك . . . ٠.»‏ «ما 
تهوم ده کخدمة إنسائیة e...‏ ات شخص أك دور هام في + 80 


جا $ د 


ارتحل اك (س) عقت انض مامه ا مع هدي دمدة و<يزة 2 إحدی 


المدن » فى صحبة زوحته . أيزورا عمة لعمته عجوز <يث تركته زوحته ,2 


كا 
وحرحت زین بعص أقاريها الح ردن . وأما کان يد حدم م على سیت (س) أن 
دهي ا طابة فصله بنتيجة تطبيقه لمبدأ « إظهار التقدير للناس ٤ء‏ فقد فک ر في 
أن دا ازهرهةه العجوز 

وألقى ا (س) زا ره ہی ارا الت ( فا <صۂ > ف ا6 لاء فيه 
AA‏ أن بيذي تمدیرہ ۰" وما ليث أن تاق العمة العجوز : ألم يداد ہرذ ا ایی 
شی سحو عام : ۱۸۹ ¢ 6 فاحارتہ الٰعجوز : بلی ( هلا على وحده التددرد هو 


ل ا يذكرني بالبیت الذي ولدت فيه . انه جميل » قوي البناء » 
فسيح الأرجاء » متعدد الغرف . وأنه لمن سوء الحظ أن مثل هذه البيودت لم تعد 
تشید في هذه الأيام . وأقرتہ السيدة العجوز قائلة : نعم . فإن شباب هذه الأيام 
لا يمون باليوت) الیل وکل ما يريدونه هو شقة ضيقة » وثلاجة كهربائية , 
وسيارة یسرحون بها طياة الیوم . تم أردفت في صوت مرتحف افرط ما تحمل 
مادک اتا ادو :امك 2 هذا البیت على الحب > <لمنا به » زوجي 
وأناء وظلانا نحلم به مدی سنوات » قبل ال نخرجه إلى حیز اأوجود» ولم 


س تحدم م ذد سا 4 ا وضعنا ےہ مه ا . 


تم طافت به العمة العجوز حول المنزل » فأبدى تقديره الصادق 
لاعفكارات اللحمل4 ال دمع تھا خلال رحلاتھا مع زوحها » دن وات خدزؤيه 3 


واوحات 4 وس تادر حریر د4 1 


يول اله (س) rE‏ فرع :٤ھ‏ ن جوا اء المنزل 1 افتادتنى العمة 


إلى الحدرقة »> حمتث ( الجاراج ( وهنا وحدت سممارة فخمة تکاد تكون حل رده 


١١ 7 


لم تمس » وقالت لی العمة فى لهجة رقیقة : 
لقد اشترى زوجي هذه السيارة الدقيقة قبل أن يقضي بمدة قصيرة ! » لم 
أركيها قط مزل وفاته . إنك يا سيد (س) تقدر الأشياء الجمياة ذات الذكرى 
العزيزة » فخذ هذه السیارۃ ‏ أنها لك مع أخاص تحياتى . وأخذت بهذه 
الم ؤاجأة وقلت : كيف یا عوني 9 إنني أقدر كرمك ظا 3 ولكدني لا أستطيع 
أن أقبل عطيتك . إننى لست حتى قريبا لك . ولديك أقارب كثيرون ء يودون 
أن تكون أهم هذه السيارة ء فهتفت السيدة العجوز في ازدراء : أقارب ؟ ! 
نعم : ادي أقارب لا هم لهم سوى انتظار موتي . كي يظفروا بهذه السيارة ! 
ولكن بعدا لهم ا فعدت أقول لها نا > إذا كنت لا تريدين أن تعطيها لأحد 
مم فلماذا لا تیعیھا ؟ فھتقت مسرة آخری : أبيعها تھ أتحينى أبيسع هذه 
السيارة ؟! أوتظن أننى أطيق أن أرى الغرباء یروحون أمامى » ويغدون بها » 
وهى التى اشتراها زوجى لی آنا ؟! اننی سأهديها لك يا سيد (س) . فأنت تقدر 
التذكارات حى قدرها 1 وحاولت ات خلص بشتی السہل من قيول السميارة 1 
ولکنی كففت خشية أن أؤذي مشاعرها ! 
با جا # 
إذن فالتقدیر » وإعطاء الأهدية الآخرين ء ليس وسیلة الضحك على 
ذقونهم ¢ والاحتیال عليهم وکس المنافع م 1 أنه الطريقة الأخلاقية 
لاتعامل سید الئاس 4 فإدا اروك أن دصبح 700 جن اأناس 3 کن لصا في أن 


تقدرهم » وتشعرهم بأھميتهم . 


11۳ 


لڪي پيم بک ای 





یقول الامام علي (E)‏ : 


) السرور دس ط میں ( ویٹیر اانشاط ری ۱ 


ویقول (ع) أيضاً : 

« ما أودع أدل قلا تا إلا عاق الله من ذلك السرور لطفا »0 . 

من أهم الأمور التي تجعل الآخرین مسرورين وسعداء » هو أن يجدوا من 
يتحدث لهم عن الأمور والقضايا التي يحبونما . 

ولا يعني ذلك ۔ أبدا ‏ أن يتنازل الانسان عن رسالة الحق في الحياة» 
ویدوس على اتی دول آل امن کون © "تکلمم در بريد الا 
ويرضي شهواتهم وغرائزهم > حتى وأو كان ذلك على حساب الالتزام بقیمة 
الحق . 

ليس المقصود-من ذلك حتفا أبدا» "ييل حتی فى ميجال اقلق »اليدق 


. ۱٥۷١ شرح الغرر والدرر » ج ۷ء ص‎ )١( 
. ۱٥ المصدر السابق ء ص‎ )٢( 


110٥ 


يمكنك فی البداية أن تنطاق مع الطرف الآخر من الةضايا التى یحبھا ویرغبھا 
2 ندیم له تحال راا 4 ولا دحرم حلا دم تعرج بأساوت ونى على ما ترید 
تبيانه من الحق ٠‏ له . لأنك حینما تتكلم فیما یسر الطرف الآخر » فإنك تكون 


قد قطعت مرحلة من مراحل دخولك إلى قلبه » وبالتالى كسبه . والتأثير فيه . 

یقول الامام علي (ع) : 

) سرور المؤمن بطاعة رده 1 وحدزده على دده 7 1 

وعلى العكس من ذلك 3 ھ اك قسدم من اناس لا بعیروںل لهذا الجانب 
اهماما » فيتكلمون عن أنفسههم > وعن قراباتهم ء وعن الأمور التي يحبونها . 
ویمیاون إليها »> دول أن یحد لوا الطرف الآخر يمأ ردس ے ا یکون م4 الا أن 
دشمعر بالمال 3 والضجر هسم » وەن دم ول ددعل ع:هم : 

پر بے بد 

یقول أحد المؤافين : 

عندما كنت فى الثامنة من عمري . اعتدت أن أمضي عطاة نھایة الأسبوع 
فی ضاف عمتی . وذات مسہاء حضر (زيارة عمتی رجل لے منتصف العمر 6 لم 
اق رأيته من قبل ء وکنت في ذلك الحين رفا بالقوارب سا أن علم اراش 
رداك 6 تس صب لته می ۶ن الةوارب 6 وكل ما یتصل بھا . 

وقد ترك <ديثه فى نفى أحسن الأثر وأبقاه . فلما انصرف سألت عم تى 
من هو وما سبب اهتمامه بالقوارب . فانبانتتی عەتی أزه محام > وأنہ لم يهو 
القوارب فی دوم دن الأيام 1 فسأاتها لماذا إذن » صب حديثه - كله عن 
القوارب ؟ فقالت : لأنه رجل اطيف الشمائل » رأى أنك مهتم بالقوارب . 


. ۱٥۷ المصدر السابق » ص‎ )١( 


فتکلم عن ااشيء الذي عرف اة همك أكثر من سواہ ۱ 
ہے پر ہد 


وهكذا فإذا جمعك المجلس مع فرد » أو جماعة وکانوا یتحدشون في 
وضوع خير یمیلون إليه ء ويرغبون فيه » فلا تزدر فيهم ذلك الميل واأرغبة » 
بل شجعهم على ذلك . وان استطعت أن تشارکھم فلا بأس فی ذلك ۔ في 
الحدود المشروعة ا وس خياد أنهم سرون بك . وین:جذبون إأيك كما 


تنج ذب الفراشات إلى :ور المصباح ۱ 


فلکي دسر رك الان 4 ا کےا في أن تدخل السروق إلى فاوبھم 4 
وأن دح لث فما یسمرھم : ویطیت لهم . 


لتس 
يقول الرسول الأعظم (ص) : 
) إن بر الەؤەن في وجهه » وووته في دينه » وحزنه فی قلبه ۲(" . 
ويةول الإمام الصادق (ع) : 
« ضحك المؤمن تبسم )20 . 
ویقول الإمام علي (ع) : 
« الجر یژؤنس الرذاق ۲۷۸۷ء 
ویقول (ع) أيضاً : 
« حسن البشر من علائم النجاح )240 . 


ویقول الإمام الصادق رع( 1 


. 4١9 ميزان الحكمة ء ج ١ء ص‎ )١( 
. 588١ المصدر السابق » ج ٥ء ص‎ )۲( 
. ۳٣ شرح الغرر والدرر » ج ۷ء ص‎ )۳( 
. ۳٣ المصدر السابق ء ص‎ )٤( 


۱۱۹ 


( السو الحسن 4 وطلاقة اأوجه 4 محسہة للمحدية 4 وورب هن الله ¢ 

ووس اأوجه ¢ ورسموع البشر مكسية ظلدوّت 4 وبعد ھن الله 01( 5 
¥ # # 

من أبسط الأمور التي تعود بالخير الكثير » ونشيع السعادة في البيت ء 
والعمل » وفى كل مكان ء الاہتسامة . 

وما أجەل الآدبان 1 وما اكه حین ما دعرص الاتسامات المخلصة على 
من دأقاه ¢ ها تعرص اأوردة رائحتھها العطرية وألوانها المنسقة على مشاه ددها ۱ 

وما أجمل ارت مامه الطفل البريء 1 

وما أجمانا حینما نبتسم کما بمتسہم إ۱ 

ان الابتسام قاعدة أكثر من هامة في التعامل مع الناس » وكسب حبهھم 
رردھے فیع:یندنمون إلى ذلك الانسان الإشتوش :"الام ,"لآ إلى يذليك 
اأعبوس المتجهم ¢ ویندفعون لق قسمات اأوجه المخنسطة 4 الم نتشر حة التي 
يتقاطر منھا :دی الور والطلاقة والا بتسمام 4 له اله قسيدمات اأوجه العايسة ¢ 
المنقيضة التي یخیم عليها ثقل الهم » والغضب . والانة,اض . 

وفیما يتعاق بالدور الذي ياعبه الابتسام > وأهميته فی اأجانب الاجتماعى 
قال أهل الصين القدامى : 

ال الرحل الذي لا يعرف كيف عدم 5 لا یذبعی ا أن يتح کا )ا ۔ 

وباافعل فإن أصحاب الدكاكين والحوانيت . الأخلاقيين › 


والاجتماعيين 4 والبسومين 4 والغدين ير<بولن بالرتائن ٤‏ والمشترين 


: ٣٠٢ میزان اللدكمة »ع کی 5 ص‎ (١( 


ويقدرودهم 7 ھم المحبوبون 6 والسذين يتىزاحم ااناس على دک اکینھم 1 
وحوانيتهم . وبالعکس ء فإن الناس تنفر من الباعة الذين كأنهم قنابل على إهية 
الانفجار » بقصر النفس » وضيق الصدر » والانقباض والغضب . 
3# ہد # 

يقول أحد الكتاب : 

قال « و. ب. » : 

إنني متزوج منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً ء وقلما ابتسمت لزوجتی خلال 
هذا العمر الطويل ۱ ہل ولما حدنتھا زم من بصع عيارات 4 اہتداء من الساعة 
التي أصحو فيها حتی اآغافر اليك قاصدا إلا عملي و كنك احيرا 
للرجل العبوس . المتجهم . فلما طلبت أن أحدث زملائی عن تجاربى فى 
الاہتسام 3 فكرت ف أن أجرب الابتمام مع زوجتی . 

في الصاح التالي 6 بے ما 8 وك هلا شعریيی أمام المراة 4 تطلعت ات 
صورتى ¢ وقات لافسی . اسمع با و. سا إنك ستمحو اليوم ھذا العروس 
المخيم علی سحنتك ؛ ستبتسم دائما ۾ وسا في التو والاحظة . وإذ حلست 
ا مائدة الافطار » حييت زوجتي بهذه الكلمات : 

صباح الخير يأ عزيزي واتتسمت وأذا أقول ذلك . 

ووعدتھا أن تنتظر مني هلله التحیة على الدوام ۱ وول جر هذا الموقف 
اأحدرد على وا 5 في لال الشھرین ال ہاضیین سعاده لم نی مذلها خلال 
العام الماضى كله . 


والآن إذ أقصد إلى مکتبی » أحبى عامل المصعد بقولی : صباح الخیر 


وأشفع هذه التححدية بارت مامه مشر 3ة 6 وابتسہم لاص راف في فاك المحطة ¢ 


مھ 


وُعثڈما أقف في قاعة اليورصة ة أبتسم ارجال [ م روني ي أہتسم مر ن قبل . وسرعان 
“e‏ ال کل إنسان یہتسدم لو ى بدورہ 1 وأء جب من ٠‏ ھا أن الاہدتسامات أ معدت 
0 علي مزيدا من المال كل يوم ! 

وبشركتى >9 مکتبی - وسيط آخر ديه غاب شاب 4 سصروح انس 6 
م:مسط الأسارير 5 ¢ واد دا مدی التغير الذي طرأ علي 7 لأول مره 1 ظنني 
فضا حامد!ا عو ا لا تطاق عشرته » ولک 25 ظزه بی 1 

وأنا الآن ھب كيلييات التففير واأمديح لكل من ا 14 کنا امتنعت عن 
التحدث إ ی ااناس فيمأ أرغس فيه ¢ وأضرحفت 7 8 الوقوف على 
وجهة 4 الشخص الآخر . وقد أحدث هذا التحول ثورة مباركة فی حياتى . 
فاا الإن شخص و سعیدں؛ كشن الأصدقاء , 

پا د جد 


و ےت قد یقول فائل : انی يقد أن أكون اکسا ¢ ولکن لا أحد حافزا على 


الايتسام . 
IND‏ 
و لمعالحة ذلك * 


دعود أن دتم ¢ ذالخير عادة 4 551 أن اشير عادة ل 1 ابداً بھتح زوافذ 
قابك » واطرد ما ألم بك من ضجر » وسأم » وحزن إن وجد ٠‏ ولا تضيع احظة 
کی فى “التفكير في خصومك 2 دم دحاول أن وتسم ولا سپ أن ات الاہتسام ¢ 
مر ات مہ في 1 أية كمرداة اخاق اة ات سم 3 وشیا فشا سے الاہتسام 


عادة وسحواية ة فيك رتا دا . 


۱ 5 فلكي تتعامل و- الماعق بنجاح ادن ےسا ھی أك تہتسدم 6 وإدا لم یکن 
من عادتك الابتسام 6 تعلم دن الابتسام کچ عا أن ر وما أبسطه ٥ن‏ 


۲۲ 


فن . تخلص من کل الأغلال . والاصرار الداخلیة » واجعل الابتسامة تجري 
في لحمك . وعظمك وشرایك : وأاعصاك فضلا عن قسمات وجدهك 
وشفتيك ( وان تخسر شيعا : بل أت اأرابح والسمعيد على أية حال ۱ 
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أهتم بتذك ودفظ ا انار 





يول الرسول الأعظم (ص) : 
و ادا کان الرجل غاا فكه .. وإذا كان اقرا سوہ 013 . 
ويةول (ص) اض : 


)0 5 مغ 17 الرجل وادہ ا بسھ۔4 باسم حسمن . فا حسمن أحدكم اسم 
ولده )20 , 

حینما تتعرف على إنسان مات وتہداً موه حدیٹا 5 دم تست رسال م ےه فی 
الددرث 4 دون أن تبادرہ بالسؤال عن اسمه . ما هو الشءعور الذى ول يتواد ۴ 


داخحاہ ؟ 


إن آوی ما قد يتواد ےہ من شعور 1 هو انك ام تعرہ al‏ عدا 4 لأنك 
اوت عذوادہ العام ۹ وهو سم 1 ينمأ لو ولمت أيه هلما السؤال 2 5 اميل 


اللقاء ‏ وهو الأفضل ‏ أو في أثناء الحديث : عفوأ ء ما هو إسمكم ؟ اتحرکت 


1 ميزان الحكمة‎ (١( 
. ال مصدر السابق‎ )٢( 


o 


خلاياه متجهة إليك ء ولأحست بتفاعل منه معك . وذلك د رجسع ای أنك 
أعرت اهماما بإسمه ۱ وبالتالي ۱ به لان الاسم يفبكل 7 - على قدر من 
الأهمية ‏ من شخصية الانسان » وإن كان وسيلة لتعريفه . 1 

وأنه لم وت چ أنك تجد بعض ااناس یدخلون مع اخرين في 
أحاديث قد تمتد لساعات » ولكنهم لا يجشمون أنفهم بالسؤال عن 
أسمائھم . وذلك يرجع إما إلى <الة الكبر الموجودة فيهم » أو إلى عدم 
اهتمامهم بالجانب العلاقاتی فی الحياة . 

وقد يتساءل السائل : ما الذي اح من التعرف على اسم شخص . 
سنارة ين ی رااان او نی ا كدر ؟ 

والجواب : وما الذي تخسره حینما تسأل عن اسم من تلقاہ ء بل لريما 
أصبح 6كا سوا ےہ لك في الحياة . وكم من أفراد أصبحوا أصدقاء 
حمیمین ‏ ببب التعرف على أسماء بعضهم البعض ! 

چا پا ع 

يول أحد جين : 

قاباته ذات يوم » 0 عن نجاحه الياهر. فقال .- : «الجسد 
والاحتهاد » . فقلت : لا تمزح . مأأني ماذا أظن ن إذن سر r‏ ؟ فقلت : 
سمعت أن في وك أن 0 عشرة آلاف شخص بإسمهم الأول . وكقت 
عع في ظني » فةد ساعدت هذه المقدرة « ج .ف ) على أن ينصب « ف .ر » 


ا گیا 
i‏ کف لق اج . ف ) هله اأقدرة على تمدن ا کات اناس فأمر هين ۱ 


کخان إذا.التقى مصدیق حدید؛ تصرف على أسمه الكامل 3 واشت 


کہ 


أولاده > وذويه المقربین » ووقف على طبيعة عمله » ولونه السياسي » وآرائه 
العامة > ومن ثم يحتفظ بهذه المعاومات في ذهنه كجزء من الصورة التي اختزنھا 
في مخياته أهذا الصديق . فمتی التقى به ثانية » وسعه أن يربت على كتفه . 
تال عن أولاده » وزوجته » والأزهار اأجمياة التي تنبت في حدیفة دار ف 
عجب إذن أن یکون أه على مر الأعوام > معارف . وأصدقاء : يفوق علدھم 


الحصر ۱ . 8 


وقبل أن بيدأ راف. ر) حماته الا نتخابية بأشهر » عكف ج. فة » على 

كناد سعاقت اارسائل دل دوم لأشخاص يعرذهم 5 جمیع أزداء الولاياتس أ تم 
استقل القطار 2 وظل مدی تسع4 عشر یوما يدوب أزحاء الولایات 3 وقطع-.فئْ 
هذه الجولة اثنى عشر ميلا ! ۾ تل 
وكان إذا حل ببلد ء قابل معارفه على مائدة الافطار ء أو الغدأ أو 
العشاء » فيقضي معهم زمنا يلقي عليهم فيه تحية قابية مخاصة ء ثم يرك 
١ £‏ - 1 ۶ ایم ٭ 
لمات رداته : فأمأ أب مهن رداته 6 انتقى من كل بأد زارہ رحلا واحدا 6 
الآف ون الأجنفاء ¢ لیغ ذلك فكل اسم ورد في تاك القوائم حظي صاح.ه 
بمءحادثة ودية مي ےچ ىفشي دا 1 


واد اأرسائل ایی يكتيها سی ۰ ف تی دا؟ما بهذه الع.ارة لعا رید 
۾ ا و 


واد اكتشف « ف. » فى وقت مبكر من حياته أن أحب الأسماء للانسان 

|) مهای‎ ١ 

هو اسه أودتى درت اسم شخص صادةته 6 وناديته ده ۴ المرة التالية التي 
تاقاہ فيها » فش اك ادت له محاماة أطيفة دأقية او . آما أو نسيت أاسمه ع أو 


نطقت ره اطا فقد لا دشيور الطرف الاآخر بأنك دم ب4 . 


۷ 


ويقول نفس المؤاف : 

کان ناہلیون الڈالٹ 1 اميراطور فرنسا 7 وابن عم نابایون بونايرت 6 یہراھی 
أنه على الرغم من واجبات الماك الماةاة على عاتقه ء ليستطيع أن يذكر اسم 
کل شخص التقى يك . 

فماذا كانت خدطۃہ 1 

غاية في البساطة. کان إذا لم يسمع اسم محدثه واضحاً ء قال له : آسف 
لم أستطع أن ألتةط الاسم تماما . فإذا كان الاسم على شيء من الغرابة سال : 
كيف يتهجى ؟ . دم يأخذ على عاتقه ء خلال المناقشة أن يكرر الاسم جملة 
مرات > ویحاول أن يربطه فى ذهنه بصورة صاحيه » وملامحه . وتعيييراته ۰ 
ومظهره العام وی خلا اه“ کان يدول الاسم على قرطاس نم يتأمله اف 6 
ویحصر ذهنه فيه » وبھذا يكون فكرة و عينية » عن الاسم کما کون فكرة 
J‏ سمعية ۷ے فلا ود ھ:اك ‏ مة سبیل لنسیانہ : 

¥ ¥ ¥ 

وإذا کان الغربيون همول رحفظ وتذکر الام تا2 من أجل تححفيق المنافع ¢ 
والمكاسب المادية ¢ هم عدم اهمال الفطرة الانسہادية اأموجودة فيم 6 واا اعثة 
على التعامل ا حسن 4 اناس ¢ فان المؤمنين هم الأولى بالتعامل مع الخناأس 
بشکل حسن ؛ وده تمم 1 وتہادل الأخون واأعطاء ۵مم ۱ 

فإذا أردت أن تكشيب الاس 6 وتکون شمکكة من اا(ملافات الا حتماعیة4 
المخاصة ٠.‏ كن گرم ۴ أن وکر وتحةظ اُسأاء من ته اهم من الناس 5 


١ 8 


اعل ذقسك مستمعا طببا 
ولا ننس تشع مددثك على الكإام ذنسه 





يول الامام علي 

وتيود ادیك حسمن الاستماع a‏ تصغ إلى ما لا يزيد في 
صلاحك )20 . 

۶ ايه ” 

تمر من أحسن الاستماع تعجل الانتفاع ھا 


الاطغاء لاط رف اللآخر ف دهم له وسم من النىاس ۱ فهؤلاء یمم م 
يول الطرف الآخر ¢ ەدر ما gog:‏ ان يكونوا شم اکان 4 لصا کون 
بدفة الیحدیث 1 ولا 42س مم 2 و الطزرف الآخر 0 ¢ ابا" في 
الحديث 6 ہل يهمهم أن يقاطعوه 1 ويجدعرا ا 5 ویہتروا حبل أفكاره : 


والاصغاء ايس مسألة صعبة “ بل هو فن بسيط یعتمد على إتاحة الفرصة 





. ۱٦۷١ شرح الغرر والدرر 3 ج78 4 ص‎ )١( 
٠ ١18 الوصدر السادق 2( ص‎ (۲( 


۲۹ 


لاطرف الآخر لأن يبي أفكاره » ویعتمد على الاتصاف نوع من الارادة فى 
ا في اللسان » وعدم مقاطعة الطرف الآخر فی حدیلہ » حتى ا أو 


<تى يدم اأفكرة التي بعطینا دود ھا إجازة إبذاء اارأي والتعايق ۱ 


ومشكالة عدم إجادة فن الاصغاء والاستماع موجودة في مجتمعاتنا . فقد 
یصادف أن تحضر سان > يتحدث فيه أكثر من شخص في نفس االحظة » 
ویسدی الرأي والتعليق اکشر من شخص فی نفیں الاحظة أيضاً وريت اول 
المجلس الى مقاطعات كلامية » فوضویة ‏ تشبه الاصوات المتعددة الجهات 

ى سوق من أسواق الخض لاك ! 

وهذه المشكاة ‏ والأسف ‏ موجودة حتی فی صفوف المثقفين . 

قد یقول قائل : أن فن الإصغاء مطاوب ‏ فقط ۔ فى الاجتماعات 
الرسمية . ولکن الحقیقة أنه مطلوب في النقاش » بل وحتی 9 الاجتماعات 
الأخحوية العادية » ودردشات الاستراحة . فحینما تكيون في اجتماع أخوي 
عادي ]ةا شرك الور لك« التو ك اة تنظيمية في التحدث ‏ بأن لا تتحدث 


واخر رتعدوددث 1 وان تنتظر سر تی تھی من کلام ¢ 
وبناء على ذلك یمکننا القول : 


أن تصغی 'لمحدثك . يعني أن تقدم الاهتمام والتقدیر لما يطرحه من 
أفكأ ار » وقضايا » حتی لو كان یختاف معك في الآ راجو لاق ةد مخ وات چا :35 
محدثك يرتاح إليك » ويهتم نما تطرسخه هليه ."“وهذا هو "ادر ف فی أن الط اء 
يهتمون في توجيه نظراتهم ؛ والکلام ای من يصغي إأدهم 5 رسای 
الأفكار منهم بكل اهتمام 


وحتی أولئك 1 ناس ادن بتصھون بالجفقاف 9 ي الطباع 4 والغاظة في 


الأقوال (٠‏ م پلینون أمام ووب اسم 3 حید 3 صہور ۰ 
بقول اسنا علی‌ناء علم الس الاجتماعى : 


اشترى أحد طابتي ‏ ذات يوم حاة جديدة من متجر كبير معروف » وبعد 
أيام اكتشف أن صباغ الحلة رديء » وأن لونها يحيل إذا, أصابها شيء من 
العرق . فأدذ الحاة » وعاد بها إلى المتجر . وقصد إلى البائع الذي باعه 
إياها » وقص عليه القصة . هل قلت قص على البائع ء استغفر الله » بل حاول 
أن یقص علية ء ولكنه لم يستطع » فقد قطع عليه البائع السبيل . وقال له : اة 
بعنا الآف من هذا الحال ء وهذه أول شكاية نسمع بها ! تلك كانت كلماته » 
أما لهجته فکانت أقبح سس ولم نكن لها إلا ترولة واددة "7 أزت لها أتظان 
اك س ج انا اة ۴ حسنا > شوف ترى لمن تكون الغاءة ! 

وعند احتدام المناقشة » تدخل بائع آخر ُ الموضوع ٠‏ وقال : کل 
الحال ذات الاون القاتم يحيل صياغها في أول الأمرء ولا یسعنا أن نفعل 
شيعا > إزاء ذلك » خاصة الحال ال تي تباع بمثل هذا الثمن اأرخيص !! 

قال تلميذى : 

وكنت على تلك اللحظة مجرد غاضب وحسب . فلما المح البائع الثاني 
ا 8 اشتریت بضاءة رخيصة بدأت أغلى کالمرجل ! وأوشكت أن أقول 
لهم : خذو <اتكم » واذھبوا بها إلى ت . ولكن رئيس القسم دل علینا 
فی تلك اللحظة . ووسعه أن يذهب غضبي . ويهدىء ثورتي . وذاك بأن 
استخدم ثلاثة أشياء : ۱ 

أو : استمع إلى قصتي من البداية إلى النھایة » دون أن يةاطعني بحرف 


واحد 1 


۳۱۹ 


وثانيا : ما أن أكملت حديثى حتی۔سلم معي بأن اون الصباغ قد حال 
فعلا 5 وانذر البائع ألا یع ٹک قط ما لم سٹو دی من حودده 2 ورصى العمیل 
عمف . 

واا E‏ ماذا ات ا یمعل بالحلة 5 وأظهر عرمه على أ یفعصسل 
ہما ا عليه 

وكنت إلى بضع دقائق خلت . على استعداد لأن أقول لهم : احتفظوا 
ببضاءتكم الرديئة لأنفسكم . ولکننی موا ےی که 8 أسالکم النصیحة 
بدوري » أريد أن أعرف هل ستظل الحلة تفقد لوٹھا ء أم أن.هذا طارىء 
مؤقت ؟! وهنا اقترح علي رئيس القسم أن أجرب ال<لة لمدة أسبوع آخر » فإذا 
لم أرض عنھا أرجعتها إليهم . 

وغادرت المتجر ات 4 وود کا ا الحا فرق نهادة الأسبوع 4 
و انت مدت لقني القافة نضاعة هذا المحل : فلس س أن ضيعم هلا الرجل 
أنهما سيظلان مجرد بائعين طول حیاتھما ۔ كلا ! بل ربما أنزلا درجة إلى قسم 


000 
ل 


ل لني ات ا 


فإدا 5-5 أن ضيه الناس 5 5 كك في- أن تكون 528 يدا ع( 


تالا ادك اجيم على الكاهويت عتووماً ‏ رین فی 


1 


نوس بازفغ واللين والإحمة 


يقول الله جل شانه - وهو يبين المرسول الأعظم (ص) . منهاج التعامل 
مع اشن 

« ولو كنت فظا غايظ القلب لانفضوا من حولك 04 . 

ویقول الإمام علي (ع) 

. 29) الرفق مفتاح النجاح‎ ١ 

ويقول (ع ) أيضاً : 

« من عامل بالرفق غنم 0(" . 


ويةول رع أيضا : 
كن رفق لمصاح.ه واققه. وس أعنف ره أحرجه وفارقه)(؟) 


. 1855 أيه‎ ٤ سورة آل عمران‎ )١١ 
. ١55 شرح الغرر والدرر » ج ۷ء ص‎ )۲( 
. ١550 اأخصدر السابق » ص‎ )5( 


۳ 


ویةول (ع) أيضاً : 


ر لا یجتمع العنف . والرفق )20 . 


وكبهم 1 والتاثير فم € اأستخدام ا ¢ والاين م عم : ذلك لآن الا قان 
بعیش 0 بشر 4 لهم مشاعر 6 وءواطف DY!‏ من عةول 4 وإرادات 3 لا جه 
حیوانات 3 وبھائم ¢ 0 حی هله الأخيرة ¢ له تفضل أن یتعامل معھا الس 

حل على سبیل اتال القطاط ¢ ذهله أن عاماتھا رالعنف والفقسوة فار ہما 
واجوتك بالخدشس والتكففية عن اُنیابھا لكف أو ةيكت بدّمریر راحه ك على 
شعرھا بر حم4 وش 4244 5 قالامن ¢ والأمان مك 1 وراحت تداعيك فرع 
هدوء » وارتياح 5 فر <4 مسرورہ يأك وتعام لك ٤‏ ہل حتی الو طط عير 
الأليفة 4 حینما تتعود على المعاملة اة 4 الرفيةة تتحول لوا من قاط عير 
أليفة » إلى قطط أليفة ! هذا بالنسبة للحيوانات » فکیف بالناس الذين هم 


مکرمون على كل الخلائق ؟ . 


إن اأناس 2 بطبیعتھم اج بمیاون إل ااعزف والعنيفين 0 التعامل 3 ہل 
يمياون إلى الرفقاء اليلينين » ولا يميلون إلى الغضہین ےا إل إلى»والتعلساء الذين 
يجعاونهم یشعرون ہالوئام والسيعادة . 


# 2 
ومن الأساطير التى تنقل فى ياب الاین۔والوفقے۔ الا بیط ورۃ:التاایقہ: 


اختلفت الشمسن والرياح هده تقول أنها أقوى وأفعل ¢ اك اسا 6 





5 ١55 المصدر السابى » ص‎ )١( 


۳٤ 


وتلك تزعم هذه الصفات لنفسها دون الأخرى . وأخيرا قالت الرياح للشمس : 
سا هذا العجوز المتدثر ىط اد ناك أن :واه ييخلع معطفمه سرع 
مما أستطيع ۱ 

فقبلت الشمس التحدي . وأهابت بالرياح آ0 روعت 
او سو فاخدتيأات وراء غمامة ت ُقَيلة » بينما زمجرت ااریاح > وراحت تصول . 
وتجول . ولکٹھا كلما ازدادت عصفا ء كلما أحكم اارجل معطفه حول جسدہ ‏ 
وتشبث به . فلما یئست الرياح بإخفاقها. ألقت سلاحها. وهنالك بزغت 
الشمس من وراء الغمامة وابتسمت فی دعة ورفق للعجوز . فما ايث أن تخاص 


دكن معطهُہ ۱ 


وعندئذ قالات الشمس لأرياح 1 

- إن اارفق » واللین وة تفوق ما الغضب والعنف ! 

ویقال : أن رجلا ء کان يستأجر شقة فی بناية ء وكان جيرانه يسعون 
لتخفيض الايجار » ولكنهم جميعا أخفقوا في ذلك » نظراً إلى أن صاحب البناية 


كان شديد اأبخل . 


یقسول الرجل : في البداية كتبت اه رسالة ء وأخبرته بأنني سأخلي 
لق ات رت جرد أن ينتهي عقد الايجار » إذا لم يخفض سعره . ولكن هذه 
ساس سی سس ا بی لا يلكا اکم ہا نكل عن اا ہیں 
دوق إن ينضع » فقلت لنفسي : لم لا أستعمل طريةة أخرى ؟ فقررت أن 
أُستخدم اللین بدل العنف:. والمديح بدل الشتائم . 


وبینما 5 افکر في الأمر 1 دخل علي صاحب اأشقة ء ومعھ سکرتیرہ 0 


"۳١ 


والرسالة التى فيها التهديد. ضرحبت به باحترام اسان أكيل :لف کایات 
التجریح و لم انحدث کن إيجار 02 بل بدأت أ حدث کن حمال سيية 4 
وامتيازاتها ونقاط الجودة فيها ee‏ المخلص ثم أردفت قائلا : 

إن 4 ا أحصل اه من راقت لا یکفینی کو اک فى اس تحار هله 
ااغَفَة وؤوجىء ا الك بهذا الموقف ادى 4 انه _ کنا بہلدو ہ کان یتوضع 
التجريح وقد هيا ردا على ذلك . 

ولکنہ مادا يفعل وول واجهده برفق وا 1 

عو دای النترحدة ٢‏ 

ا ومن دول أل أطلب منه هعض قيمة الايحار , بدأ يتعددث 72 عن 
الأخلاف عير اة أمقية المسہتاجرین ٤‏ وقال : أنني تلاقیت نة عر ےا 
می شهر واحدل . دع ضها جارح وههين »© ولم أخضع 3 إطلاقا 

ذم اج : کا ساف اة أن أجد مستا جرا واا ایا 
مثلك ! 

وحینما أراد أن دحرج من باب ات 42 1 اأتفت الى 2 کس ان : 
أمن زخدرفة أستطيع أن أريق هام ةكيك ؟ 

وبقال : 5 يرم ا ص نعوا المحلات الصيادة ( کان جل تفكيرهم دہ س 
على أن الس اة التي 27 طن واحد . تحتاج إلى عجلات قوية ا 
ام اھا 5 واکنهم ڏس وا 2 نما تکون العحلات وده وص اة » فستقاومها 
الأرض » فكانت العحلات تتصدع 3 وتتمزف : وی نھایة ا( ہمطاف توصلوا إلى 
الكاوتشوك » لكي تستطيع لاتاق ےھ دل ااسزار>-رتری الازظ دا . 


وھکذا تخاصوا مھ ن خطر تمزق السيارة 6 85ا تخاصوا م الاماولت ال اخ 


کی 


ألو تن عث من الع حلات الحدردرة اأ اسية 1 
جو چو 8 
ال لام کا ظارون سی نی ااه 


يول الإمام علي 544 

« إذا عاقيت فارفق )20 . 

والانسان إذا ما أمات ضميره » وحالة اللين » والرفق . والرحمة فيه » أو 
إدا ما رک على تمحديق المصالح والمنافع المادية 3 واو باس تخدام اأعنف وعدم 
اأرحمة 4 وظام الأخرين ¢ فإنه يتحول ا بصع ضار 4 لا بآم 8 یقتل في 
سیل تاك المصالح والمنافع 1 وباأنتيجة تصبح اوت سيئسة ¢ في الدهنا 
والآخرة . 

روي عر یی م "قال 

لما قتل الحسين (ع) » أسر من عسکرہ غلامان صغيران » فأتي بهما إلى 
ہیک اہ بن وراد ) ا الله ( 6 فلا رسحان لوه 1 وقال ت تید هدين 
الغلامین 5 واس :هما 5 ومن یت الطعام فلك تطعمهما 0( ومن بارد اا فلا" 
تسقهما › وضيق عايهم سجنھهما . 

قال : فأخذهما السجان » ووضعهما فى السجن إلى أن صار لهما سنة 
كاماة » حتى ضاقت صدورھما ‏ فقال الصغير للکبیر : يا أخى ! يوشك أن 
تفنى أعمار ناء وتبلى أبداننا في هذا السجن . أفلم تخبر السجان بخبرناے 
ونتقرب إليه بمحمد المصطفى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - » فال : هكذا 
0.2 


۰ ٠٤١ شرح الغرر والدرر » ج ۷ 5 ص‎ )١( 


ITV 


ذاما ئا اللیل أتى السجان إليهما بقرصين من شعير » وكوز من ماء , 
فقام إليه الصغير فقال له : يا شيخ ! أتعرف محمد المصطفى ؟ قال : وكيف لا 
0 » وهو ار > وشفيعي يوم القيامة . قال له : یا شيخ وی علي بن 
بی طالب ؟ قال : وكيف لا أعرفه » وهو إمامي ء وابن عم بي . قال له يا 
شيخ ! أتعرف مسلم بن عقيل ؟ قال : بلى ء أعرفه » وهو ابن عم رسول الله » 
فقال له يا شيخ ! نحن من عترة مسلم بن عقيل » نسألك من طيب الطعام فلا 
تطعمنا ومن بارد الماء فلا تسقیناء وقد ضيقت علینا سجننا ء فماءلك وما اذا 
اح تشم سد و bl‏ ماف سد ا ا ؟ 

فلما سمع السجان كلامهما بكى بكاءاً شدیداً ء وانکب على أقدامھما 
یقبلھماء ويقول : نفسى انفسکما الفداء» وروحی لروحكما الوقاء يا عترة 
محمد المصطفى ! والل لا يكون محمد خصمی فی القيامة . هذا باب السجن 


مم توح 4 ويدوا 2 طريق تھا 7 حبيبي ۱ سیروا باللیل واکمنا بالذهار : 


قال : فلما خرجا لم يدريا إلى أي جهة يمضيان » فلما جهجه الصبح 
تماد ات رونا ی کے واک سی اس کک 
وإذا بجارية قد رأتهما فاقبلت إليهما » وسالتھماعن <الهما » وطیب قلوبهما . 
وقالت لھما : « سيرا معي إلى مولاتي فإنها محية [كمأ). فسارا معها فسبقتھم 
السعارية ن. فاعلعت مولاد ها" . 


فلما سمعت بههأ امت داؤرة إليهما واستقااتهما با اشرق ¢ وقالت 
لهما : ادخلا على رحب وسعة » فلما دخلا أنزاتهما فی مكان لم يدخل إإيه 


سک ںا من ٠‏ |[ ارا ¢ وحدمتھما لم ایق بيه -. 


ثم أن ابن زيادنادى في شوارع الكوفة » أن من جاءني بأولاد مسلم بن 
عقيل فاه الجائزة العظمى . وکان توچ تلك المرأة من جم لة من طايهما . فلما 


۳۸ 


جن الليل ء أقبل اللعين إلى داره » وهو تعبان من كشرة الطلب . فقالت له 
روحته الصالحة : اوخ کی فإني ا في وحهكڭ آثار التب ؟ قال 1 أن ابن زياد 
قد نادى بأزقة الكوفة » أن من جاءني باولاد مسلم بن ین ا له عندي 


الجائزة العظیمة ¢ وول + چو 8 الطاب فلم أحد ھا اذا ولا ےم درا ٍ 
فقالت أه زودده : با كبلك / اھا ا قن ٠‏ الله 1 ما ا ك وأولاد رسول الله 


إلى الظالم بقتلهم ء فلا تغرنك الدنیا . فقال : أطلب الجائزة من 
لا . قالت : تكون أقل الناس ء وأحةرهم عنده إن سعيت بهذا الأمر . فبينما 
هو بين اأنائم ء واليةظان > إذ سمع الهمهمة من داخل اأبيت . فقال اأزوجته : 
ما هذه الهمهمة ؟ فلا ترد عليه الجواب کانھا لا تسمع . فقعد وطلب مصباحا » 
فتناوم أهل البيت كأنهم لم يسمعوا ء فقام واشعل المصباح lt‏ فتح الباب » 
فقالت ا زوجته ما ترید من فتح اباب ومانعته » فادها > ومانعھا وفتح الات 
وإذا بأحد الولدین قد انتبه . فقال لأخيه : يا أخي إجاس فإن هلاكنا قد قرب فقال 
له أخوه : ومارأیت يا أخي ۶ 

قال بینما أنا نائم » وإذا بأبي واقف عندي وإذا بالنبي ( صلی الله عليه 
واله وسلم ) وعلی والحسن والحسين ( عليهما السلام ) وقوف » وهم يةواون 
لأبى : ما لك تركت أولادك بين الكلاب والملاعین ؟ فةال لهم أبي : وهاهما 
بأثري قادمين . 

فلما سمع الملعون كلامهما جاء اليهما وقال لهما : من أنتما؟ قالوا: من 
آل الرسول. ومن ابوكم؟ قالوا: مسلم بن عقيل فقال الملعون : اني اتعبت اليوم 
فرسي ونفسي في طلبکماء وانتما عندي . 

ثم أنه لطم الأکبر منھما لطمة أكبه على الأرض حتی تهشم وجهه . 
وأسانه امن ین الضااكزة. وسال اللم مل اجه را ا۱۷ کے !أنه کو انان 
وثيقا ! فلما نظرا إلى ما فعل بھما اللعين قالا : ما لك يا هذا ! أتفعل بنا هذا 


الفعل » وامرأتك قد أضافتناء وأكرهةنا » وأنت هكذا تفعل بنا ؟! أما تخاف الله 


۱۳۹ 


فینا ؟! أما تراعی یتمنا وقربنا من رسول الله ؟ ! 


ولم دوا اللعين رکلامھماتے ولا رح مهما 6 ولا ری لهما 4 ثم دفعھما إلى 
خارج || عدت 2 وھ ام را إ1 ی الفجر 6 وهما يتوادعان ویک 5ئ 6 جری 
عا هما . 

وأما المعاون فلما أضبح الصبح أخرجهما من داره » وقصد بهما إلى 
جاب الات واا > وزوحته » ووأده » وعيله لهه > وهم يعدوذوده الله 
تعالى 4 وياومونه على وواه فام یردد ع الین ولم اتوت اهم ی وص اوا 
إل جانب قارات ۱ 

رت اللعين سمه ليقتلهوما 3 فوقعت روحته على ددده ورحدايه تقبلهما ¢ 
وتقول زه . یا رجل | اع عن میں ا5 لمي : واطالب كن 0 الله الذي ما 
تطليه من أميرك عبید الله بن زياد » فإن الله يرزقك ءوض ما تطليه سا اذا 
مضاعفة . فزعق الملعون عليها زعقَة الغضب حتى طار عقاها » وذهل اھا 

ثم قال للعبد : يا أسود ! خذ هذا السيف » واقتل هذين الغلامين › 
وائتني برأسھما < تی انطلق بھما إ1 ی عميك الله ؛ن زياد 7 واخذ جائزتى منہ )6 
ألفي م ٤‏ کے ۱ ۱ 

فاما هم بقتاهما قال له أحد الغلامین افك وت ہوا ات اط .نيوراد 
لال مؤدن رسول الله لی الله عايه واله وسم ۱ 7 سذ ۱ ما لك ومالنا ہی 
نقتانا ؟! امضن عتا حت لا تطاليك ردم عند رسو لواش صتا الله عليه وآاہ 
وسام 5 وهال لهما اعد : را حبيبي ون أزتما 7 فان مولاي أمر: ی بقتلکما 5 
فقالوا : با د ۱ سحن من عدرة د مد دمل صلی الله عه 1 4 حن من 


أو لاد مسلم بن عقيل ٠‏ أضافتنا عجوزكم هذه الليلة » ومولاك يريد قتلنا . 


وال ٤‏ فانک العہد على أقدامهما يقيلهما 1 ويقول : :هسي اننَافگکما 


۱ £١ 


القداء > وروحي لروحکما الوقا » يا عترة محمد المصطفى ! والله لا يكون 
محمد يوي يوم القيامة . ثم رمى السيف من يده ذاحية » وطرح نفسهہ في 
ا وعبر | إلى الجانب الآخرء فصاح به مولاه : عصيتني افقال : اطعتك 
مادمت لا تمصي الله » فلما عضیت الله عصيتك . أحب ال می أن أعصي الله 


ء كا مق 
واظلاقلف ! 


فقال اللعون : والله ! ما 02 قتلکما احد غیری 1 فاخذ ار مس 6 وأتی 
اليهماء 6 ۱ لسيف من هله فلما هم بقتلهما داء اليه ولدی وقال ا با أداہ 
4 
ودم کاک واآحر غضيك. وتفکر فيمأ تصيلة قو القيامة 5 


قال + فضربه بالسیف فقتل فامايرات الي اة ولاف مور اعت 
بالصياح ء والعويل ء فتقدم الملعون إلى الولدين ء فلما رأياه تباكيا » ووقع کل 
منھما على الآخر يودعه » ويعتنقه » والتفتا إليه » وقالا له : يا شيخ ! uN‏ 
تنطاليك بدا على حدنا دوم القيامة لدا حیین إل لب زياد 2 6 ما 
يريك : وال * ایس إلى داك سيول . las‏ لہ 7 شيخ ! بعنا شو ی اللاو ٤‏ 
ر2 ا جا 1 ولا 27ت 3 فقال : له رل ۾“ وکا 5 ال 5 1 8 سے ١‏ ألا 
کا نی 4 
در حم تهنا > وصعر :نا ؟ | فال لهما : انها جحعل )0۵ اکب في قأبي من 
الرحمة شيعا ا . فقا : را شیخ دعنا تصلى كل منا رکعتین “قال :ت 

قال : فصاءا أربع رکعات ¢ وما فرعا رفعا طرفيهما إلى الوا وکیا 6 
وقالا : يا عادل ! يا حکیم ۱ احکم بیننا وریہ ادى ثم قالا له : يا هذا ! ما 
أشد بغضك لأهل اابیت ! فعندھا عمد الملءون » وضرب عنق الأكير » فسةط 
إلى الأرض ددور ھی دمه . فصاح أخدوه 1 وجعل يتمرع بدم أخديه > وهو 
ينادى : واأخاه إ و als‏ ناصراہ 1 وا عر رتاه ا ھکذا ألقى الله lif‏ مۃمسرع ہدم 


١5١ 


صرب ۶ ووصع الا ۷ڈ المعخلاة »> ورمى ا في ارات 1 


وسار تا آسشن ا ہیک الاه ہن داج 4 فلما مثل اەەن رک ره وصع المدذلاة 
ذال (ہ 8 ما میں اياده با هذا | قال 7 رووس اےںافتلاق 1 أولاد مسلم ان 
عقيل . فكشف عن وجهيهما » فإذا هما كالأقمار المشرقة . فقال : لم قتلتهما 
قال : بطمع الفرس والسلاح . فقام ابن زياد ثم قعد ثلاثا » وقال : ويلك ! وأين 
ظفرت بهما ؟ قال : في داري . وقد کے عجوز ا . فقال ابن زياد : أفلا 
عرفت لها حق الضيافة » وأتيت بهما حيين إلى ؟ هال" : شيت ان بالا 


ا می ( ولا أقدر على الوصول الك 5 


وأمر ابن زياد أن يغساوهما من الدم . فلما غساوهما وأتي بھما إليه » 
ونظرهما فتعجب من حسنهما » وقال له : يا ويلك ! حين أردت قتلھما ما قالا 
لال نان قال لي : يا شيخ ! ألا تحفظ قرابتنا من رسول الله ؟! قال : 
قات لهما؟ قال : قلت لهما : ما لكما من يناده الله قرابة . قال : فماذا قالا 
لك أيضاً ؟ قال : قالا لی : ألا ترحم صغر سانا ؟! فقلت لهما : « ما جعل الله 
لکما ن قلبى من اأرحمة شيعا » . قال : فما فالا لك ا قال :فلا لی : 
امض إلى ا فبعنا » وانتفع اتاق فقت سایلا بن بی ایال 
قال :+ ذماذا قالا اك أرعِييا:؟ قال : قالا لي : ألا تمضي بنا إلى ابن زياد يحكم 
فيناريامره . فقت لهها لیس إلى ذلك سبيل ل : فماذا قالا لك أيضاً ؟ 
قال : قالا لی : دعنا نصلي كل واحد منا ركعتين » فقلت لهما: صايا إن 
نفعتكما الصلاة ء فصلا أر بع ركعات » فاما فرغا من الصلاة » رفعا طرفیھما 


ای اشبماء 1 ودعيا 3 وقالا : 7 یم 7 حكيم | احكم ا E‏ بالحق : 


ثم نظر ابن زياد إلى ندمائه ء وكان فيهم محب لأهل البيت . وقال له : 


0 هذا الملعون » وسر ديه - موصع فتل فيه الغلامين 4 واصرب ٤ adie‏ ولا 


۲ 


تدع أن رختاط دمه ہدمھما ( ول ھذین ار اسر وارمھما ۳ موصع رمی ره 
اُہدانھما . 

وال : فاحذہ . وسار ده وهو یقول واللہ لو أعطانی اون زياد جميع ساطدہ 
5 قيلت همه العطيرة 4 وکتان کےا مسر ریلم أراهم الاين 4 وحکی لھم 
بألقصة 3 وما يريك بفعل داك اللعین ۱ 

ثم سار به إلى موضع قتل فيه الغلامان ء فقتله بعد أن عذبه بقطع عينيه » 
وأذنيه ¢ ودديه ¢ ورحدايه 4 ورمى با اتسين في الفرات . 

وال : فخرجحت الأبدان ¢ ورديمت اأرؤوس عايها دم رة الله تعيالى 3 ثم 
تحاضنا » وغاصا في الفرات . ثم أن ذلك الرجل المحب أتى برأس ذلك 
اللعين 6 ۵ص4 على فا 6 وجعل الص.يان يردهوده بالحدحارة(١)‏ . 

يول الإمام على رع : 

) الغضب فرکت الطیش , 

) الغضب تەد الألباب ¢ ودیول عن الصواب ده 5 

دالءاقل من تلك نے إذا غضب». وإذا وغييا» ,راذا ری . 

, ضادوا ا(خغضب بالحلم‎ J 

« بلين الجانب تأنس النفوس »0 . 
(١(‏ اامنتخب (اطريحي 5 
(١‏ شرح الغرر والدرر › ج۷ 3 ص ۲۹۲ . 
()۳٢(‏ المصدر السابق »> ص ۲ . 
6 المصدر الشانى ۰ص ۲ . 


. ۲۹۳ المصدر السابق » ص‎ )٥( 
المصدر السادق ۰ص انوہ‎ 21) 


١ 


2 


۱ : ۱ 5 O 
( 7 سنا من عير صعف ں؛ تعدذیت كن عير عنف‎ 2 )) 


) عن لازت عريكته 4 وحدت م .مه 00 5 


والآن فلكي يحف بك الئاس ء ولکی تكون ناجحا فی تعاماك معهم . 
توسل الاين ٤‏ وا ری 1 والرحمة ؟« ودع الف والعنف 5 والغعضب 5 


والفسوة . 





. ”5١ الأمصدر السارق ». ص‎ )١( 
. ۳٦۹٣ افوصدز السارق »+ ص‎ )۲( 


٤٤ 


خلطب الاواقع الثبيلة في النلر 





يول الإمام علي (E)‏ : 
« كفى بفعل الخیر حسن عادة م('١؛‏ . 


في داخل کل إنسان نفحة من الروح ء وطینة من الحمأ المسنون » مهما 
کان خا الا تماق کے لكان" یکا . فحتى ذلك الشریر ء حينما تخاطب 
جذور الدوافع الذبياة الموجودة فيه » وتتوسل بها في تعامأك معه . فانه يشعر 
في قرارة نفسه أنك ذو فضل عليه . وأنك تقدرہ » وتحترمه . وبالتالي فانه 
يخجل من أن لا يتعامل معك بطریقة لائقة . هذا بالنسبة للانسان الشرير » 
فكيف بالخیّر ؟ 

بلا ترديد ء أن الدوافع النبيلة أكثر استیقاظاً في الانسان الخيّر » منه في 
الشریر لأن الأول هو البيئة الصالحة للخیر . 

وإذا كان الأمر كذلك . فإن التوسل بالدوافع النبياة والخيرة في الناس . 
ومخاطہتھا طريقة للتعامل الحكيم معهم . وجذبھم . والتأثير فيهم . 


۱ ٠١١ شرح الغرر والدرر » ج ۷ء ص‎ )١( 


١ هع‎ 


فوا إذا َ2 لشخص 7 ادص ان رك 1 وأصدق وعودك فاده حتی 
5 کان ممن ا اك لا بك |" سیحاول أن يحتفظ رقلا الصورة ا 
ارتسمت عندك عنه , وكما يقال : حينما تبني للانسان قصرا من الزجاج في 
فاك ¢ فان يعداول أن در ميه دعر ۱ 

وحینما تطلب من إنسان القيام بعمل » وتبدأ طلبك بأن تقول له : اذني 
أتوسم فيك الخير ¢ وأني واد ھن أنك 5 درد طلببي 3 فإنه سیەوم بالعمل 
اگ جانا 

وول دان : قھادا؟ 

والجواب : لق 5 سمت a‏ صورہ حمیاة 3 دھ گا “اوت ساق بدوافع 


اليل فى أعماقه . 


وما لان الان ]لا رگا الود فی قرارة قابه » والتعامل معه على هذا 
انالد +الحان راس مظع جدود و 8ل عارھی كور ا 
الصالح ء فالإنسان حتى لو كان یسیوا فانه أن یعترف بأنه شرير . وارہما یعتقد 
أو يدعي بانہ يتوسل في معاملاته مع الناس بطريةة صااحة . 


يقال أن صحفياً أراد أن ياتقط صورة فوتوغرافیة فی حالة غير لائقة لأحد 
المشاهير ء فالتفت إليه الآخر ‏ وقال له : أن مثل هذه الصورة ان تروق لأمي . 
وان ترضيها . وسرت هذه الکلمات في مسامع الصحفي . وحركت مشاعره » 
فامتنع عن التقاط الصورة . والسبب أن الأول توسل بدافع نبیل في الانسان . 


وهو -<.ه لآمه ¢ ومحاولته جلب رضاھا . 


ویقال ا کان لاف صاحب شرکه ويره م کین لا 1 دهدده 
بإخلاء 00 دين ان وآخر ¢ وقہل انقضاء عقل الايجار بأردعة شهور ٤‏ 0 هذا 
المستاجر رازه سي دلي فک 4 دعص (أنظر عن العرقك المبرم ھا 5 


وه 


قال كسك صاحب: الشركة وهو وروی القصة : 


اانسذة يرو أكترها ازدحاما براغبي السكن » ومن ثم أيقنت أنه إذا أخلى مسكنه 
فس يتعدر على کن و مم4 قبل دحاول الشرهاء الثاني ۱ کات بعون خيالي 
0 وعشرين دولارا - ھی المبلغ الات فين Ia E‏ الا رحار - تدروھا الریاح ٠‏ 
یہ شی واا دهده أهرع ا اماتا جر « وأ ضحد سأخدرا 4 ان يقرأ العقد مره 


ثانية » فإذا اعتزم إخلاء المسکن » وجب أن یدفع باقی الایجار نقدا وعذا ! 


زا کن لا كن تمٹیل هلا ای تنعل 4 فذررت ان آجرب سا کنا آخر 4 


فذهہت ا المستاجر العذيك 4 ات حدیٹی ann‏ کالتانےی : 


2 
۰ 


لقد استمعت إلى قصتك . ولكنى ما زات مستریبا فی أنك تنوی الانتقال 
ا > أن خيرة أعوام طوراة في تاجیں ازل ةد علمتني شيعا عن الطييعة 
الا وقد اریت رك موادا را رحافظ على وع ونا زات عل 
حسن ظنی بك » ولهذا اقترح عليك أن تنحي قرارك جانباً لبضعة أيام » وتفكر 
فی الأمرء فإذا أتيت إلى في أول الشهر المقبل ۔عندما يحل موعد دفع 
الایجار - وأخبرتني أنك ما زات مصراً على الانتقال ء فإني أعدك أن أتنازل عن 
حقوقی كافة » وأسلم ای كنت ما تی طني ا على أنني ما ذلت عقف أنك 
رجل يحافظ على کلمتہ > ویقوم على تنفيذ وعذه ؛ إذ نحن آخر الأمر > ھا 


آدمیون 5 ؤردة 5 والخيار عادة مترو اج 
فلما أقبل الشهر التالي » أتى الرجل ء ودفع الایجار ء ثم حدثني بأنه 


۷غ 


تناقش وزوجته في الموضوع > فقر رأيهما على أنه أكرم لهما وأشرف أن يوفيا 
بتعهداتهما لي ! . ) 

د عاد # 

وثمة نقطة من المهم ذكرها ء أن الإنسان تحت ظروف خاصة ‏ کتحقیق 

منافع 4 او كسب رضا إلساطان والتزلف لە ۔ قد يديت دوافع اليل » والخير 
فيه » فمهما توسلت بالدوافع النبياة فيه فإنه یخالف عقله ‏ فلا یستجیب ويصر 
في عناده . وهذا كما مر في قصة وأدي مسلم بن عقيل » الصغيرين ء فکلما 
توسل الغلامان بدوافع النبل في ذلك الجلاد . أصرٌ الأخير على تنفيذ القتل » 
حتى قتلهما . 

بد 6د بد 


فاكي تتعامل عع اماس يحكمة ونجاح 3 وتکسبهم ا انك ¢ اعمل 
على أن تخاطب دوافع اليل 3 والخیر ڈیم ۱ 


١ 


جب الاين قي [أعمال الي تقتإحها علٰدم 





من اور ا دازم ساك 2 ددركها 2 معاماته لاناس أنهم بنطاقون 
ر٠‏ 230 ا برغرت نو نلیا شن مال ال مار ت اتا 
اندفاعا اتيا > وهذا أمر طبيعى . وعليه فلا ننتظر من الآخرين أن يقوموا انا 


اھ اف © تمدق وكأنها فرارات ؛ بعید٥‏ عن ترغیہنا لهم 1 وہنا ۱ 

وأنضرب لهذه اأقّاعدة مثالا : 

تت تروك أن كاف كنا دريس مجموعه من الطلاب في حاب 
معون . فتأتى وتقول أه رص دی ا 5 وإخلاص : أن مهه تك رويس من المهن 
الانسانية المؤثرة الاطيفة ء وللمدرس الدور الكبير فی تعلیم الآخرين » ونقلهم 
من مس دوق إلى آخر 1 وی دوجي م 14 ودر دت هم ( ذهو الذي علم المهندس 4 
والطبيب . وكل أخصائي في الحياة . وأني لأنتظر منك أن تصبح مدرسا قديرا 
فى الجانب المحدد لك . كما أننى لا أشك فى قدرتك على التدریس ء وفى 
کو ات معدب اذه الیخدمة الانسسانية 5 وأنه اواب وڈیر ينتظرك ھی الوهوم الأخر 
قال كه الخدم ۱ 


وبعد هنا 1 له محال الغرابة ادا ودا هلا المدرس ينطاق بإخلاص 


١| 4 


ويتقاولء فى التدريس ٠‏ ويةوم به على خير وجه ‏ المي ابرم إلى الرغبية 
والحب اللذين أحدثتهما في هذا الانسان » تجاه خدمة التدریس . 

لاان هة لاعکاف الک الاک کی ااام اسنا 
وترغيبهم » وسياة اما اليك ينطاةون بنشاط في أدائها . 

والتحبیب لا ينحصر فقط في متطلبات الحياة الاجتماعية » بل حتى في 
الواجءات والفرائض . فرب تارك لاصلاة تأتي إايه وتقول له: كم هي المتعة 
الروحية » وااراحةا ایور عنما ولا سان لا را 
هو الثواب الذي ينتظره ء فتجده يندفع إلى صلاة ربه . ورب مفطر تأتي إليه 
وتحبب الصنوم إليه ء كأن تقول له : ما أعظم الصوم ! وما أعظم درجة الصائم 
عند الله ! وتبين له الفوائد الجسمية والنفسية التي يتركها الصوم على الصائم . 


فيل فع إلى الالتزام 4 . 


فلكي تکون د اا في تعاماك مخ الان 1 :م ورعبهم فی 
الأعمال التي تقترحها عايهم . 


CD 


كن تطبٍ ہا نید ؟ 





باعتبار أن الحياة قائمة على التعاون والتكامل فإن كل فرد فيها لا بد وأن 
یحتاج لان يطلب من الأخرين القيام بعمل ما . والنئاس متفاوتون في د 
للأوامر 1 فقسم مهم لد يريك أ دؤمر 4 بل يريك أن شع مك پ أو آل يرجى في 
القيام بعمل معين 2 وسم آخر لا يمانع في الاستماع 6 الأوامر 5 واه رة 
الاستجابة إليها . إلا أن غالبية الناس لا تفضل الأوامر المباشرة » لأنهم قد 
یحسوں اُنھا نال من شخصیاتھم ( وكبريائهم ( ويةفضملون أن تقدم لهم الطلمہات 
في صورة رحاءات أو اقترادات 7 أو بث بات 1 أو اذلاك 1 أو ما ساره ذلك 5 

قرب ك ا 

لدینا موظف . أنه لا مانع عنده أن يلبى الطلبات . والأوامر » إذا كان قد 
215 اها من مديره 1 أو من غیرہ 1 في صورة الد ماس 7 ورحاء 3 با 3" ينطاق في 
تا تھا ai) ٠‏ عير م ممم م عيبل ا الأوامر الماش رة 1 أو ول نھڏ ها من وراء أنفه 1 

من هنا فإن مراعاة الجانب اانفسی الطرف الآخر ء من أهم الأمور فی 
التعامل 2 اناس 4 وفي أي موقع مس المواقع 7 واي مو سه هن الموؤسيدد ات . 


وهناك الكثير من التعبیرات الحسنة فى هذا المجال . وقد تجعل الطرف 


1٥1 


الآخر يقوم بالأعمال من تلقاء نفسه ء ومن تاك التعبيرات : « آمل أن كذا 
وكذا . . . » > «من االفجيد لو . . .» . «أتمنى أو ...»» «من المفضل كذا 
وکدا.... (١)‏ أقترح أن كذا وكذا... ». «ما رأيك في أن توم بکذا 
وكذا...». «هل لشف أن تقوم بدا آرکتھذا . . . > > و آر سز أن کھڑا 


واا ا ا تساعدني في . . . » . 


ولو لق سان استخدم عو اه را اتوصل 7 لكيهو من العم ارات 
الأطيرفة اا تعطى مفهوم الطلب 4 والأمر للآخحرین لکل يقوموأ باداء آعشال 
مع ¢ ولکن «صورة فة عير مباشرة ٠‏ ولا غرابة ادا وحدنا كثيرين دمن اتا 6 
یندفعون لاقیام اعمال :إشارات 4 و رموز كلامية 49 4 د شخصياةوم 
وَحوظ کرامتھم وتراعيی مش اعرهم ۱ 

ثم أن أساوت الاقتراحات 7 واا ات ¢ والاأقوإاستنات 4 يج عل من 
السهل على الطرف الآخر أن يصحح خطأه ء فيما إذا كان مخطئا , لأنه يحتفظ 
4ه شخ ص ته ¢ ویشیع فيه الا حن بالأهمية ¢ ویسلس فیادہ 7 ويدفع»ه لشن 
التعاون بدل أن يحفزه إلى العناد . 

ويمكنك أن تجرب بنفسك . كأن تقول اشخص تعرفه أتمنى لو كنت 
تساعدنى فى عملی چا أو بأمازوب شاه ھچوا الات فات سیھب 
مسا ع ةك 1 اسا لو طاءت مزه ذألك في صورہ أوامر » أده لق سدم عرسا ك 4 
وردما درد E‏ بأن يول لك من ا حدنى تصدر أوامرك علي 5 

وإضافة على أن غالبیة الناس لا تفضل استقبال الأوامر المباشرة » فإن 
قسما منهم لا يستسيغ استقبالھا أمام جمع من الناس . لأن الأمر المباشر أمام 
جمع من الناس ء له تأثير لا إيجابي أكبر منه بشكل ثنائی . وكقاعدة : أن نوع 
معدل ان 1 وطبيعته ا شر رة وحااتھ 1ھ ھی ای زعدلدد طريقة الطاب 


- -_ 


مھ . 


١ 7م‎ 


72 


فلكى تجعل الناس یندفعون فی الأعمال التى تنتظرها منھم 4 لا ضدر 
الأوامر اله,اشرة ء واطلب ما تريد فی صورة التماس ء أو رجاء ء أو :مني ؛ أو 
أمل 4 أو افتراح ¢ أو ما شاكل ذلك : 


١ 6 


إا تم اين ولا تانبهم 


يقول الإمام علي (ع) : 
« عات أخاك ا إليه » واردد شرہ بالا نعام عليه ٩)‏ , 
ويقول (ع) ا 
« احتمل أعاك على ما فيه ء ولا تكثر العتاب فانه يورث الضغينة » ویجر 
إلى البغضة . واستعتب من رجوت عتياه )20 . 
ویقول (ع) : 
١‏ الافراط فی الملامة يشب نار اللجاجة م۴. 
ویقول (ع) : 


« لا تكثرن العتاب فإنه يورث الضغینة » ویدعو إلى البغضاء ,2*9 . 





. 50١0 هج البلاغة . ص‎ )١( 
. ٦ ص‎ > ١ میزان الحكوة 5 ج‎ (۲( 

)۳( شرح الغرر والدرر كا » ص ۹ . 
)٤(‏ المصدر الاق » ص ۲۳٢۱‏ . 


١ هوه‎ 


ويقول (ع) : 


) العتاب اة المودة 01 1 


ویقول (ع) : 

« لا تعاتب الجاهل فيمقتك » وعاتب العاقل يحببك !۲ . 

يول أحد علماء علم الو الاجتماعي : 

وعندما كنت فتى يافعاً » حاولت جامدًا أن الفت' لان ظا إلى 'إرضاء 
لغروري » وأنانيتي ء فكتبت يوماً رسالة إلى شخص أعرفه » وكان يومكذ مؤلفا 
ذائع الصيت . قلت له فيها : 

انی اعد سو لاحدی المجللات عن مشهوري المؤلفين › م رجوته أن 
يفضي إلى بطريقته في التأايف » وكنت قد تاقيت قبل ذلك رسالة من کاتب 
شهيرء ذبّلت بهذه الدَاشَيَة * « أمليت » بول تراجع © . فوفحت كاله الحاشية 
من نفسي موقعاً عمية) » وأحسست أن الكاتب لا بد أن يكون كثير العمل ء 
عظيم الذان © ولم اکن كثير العمل ء ولا عظيم الشات زاین اروے اٹ أقع 3 
نفس هذا الرجل هذا الموقع ء فخةمت رسالتي إليه بهذه الحاشية : أمايت ء 
ولم تراجع ) ! 

ولم يتكاف الرجل عناء اارد على رسالتي > واكتفى بأن ردها إلي برجوع 
البرید » وعليها هذه العبارة : « أن سوء أدبك لا يفوقه إلا سوء أدبك » . ولا 
شك أنني كنت أستحق هذا التأنيب ء ولكني بشر » ولهذا امتعضت » وثرت 


دورة مضرية ¢ ہی اني حین قرأت عي ذلك اأرجل بعد داك دعشر ساوات. 





41 افدر سی گا 


١65 


عيارته ! » . 

سؤال يطرح قفےما بتعاق بالاوم وااأعتاب 1 

هل المطاوب هنا أن نعاتب الآخرين حيال أخطائهم ء وتقصيراتهم » أم 
بت ونرصى عليها 1 

أم المطاوب أن نکون معتداین 5 وسطیین 5 العتاب 5 طقال ةاعدة ألا 
إفراط . ولا تفريط » ؟ 

أم المطاوب أن ٢‏ بحسن إلى الأخرر دن 7 من e‏ تعاتبهم 5 وناومهم ؟ 


وقبل الاجابة ء ينبغي التذكير بأن الاوم والعتاب . تارة يكون من أجل 
إهانة الطرف الآخرى حا شخصیته » وتارة أخرى يكون من أجل تقويم 
ساوكه » وممارسته . فاا: نوع الأول مرفوض ھت > ونحن بصدد دراسة |[: نوع 
الثاني ء والكيفية الفضلى في تقدیمه . 


كما ينبغي أن تتذكر أنك في معاماتك لاناس . لا تعامل ‏ في الغالب ۔ 
أهل منطق . بل أهل عواطف . ومشاعر » وأنفس حافاة بالأهواء » ملأى 
بالكيرياء » والغرور . والأوم والعتاب » شرارة خطيرة قد تؤدي إلى التمادي في 
العناد إلى الفعل المزجور عنه » وقد تؤدي إلى العناد فی الخصومة . رٹ 
الحقد والعدواة ء وفي وسعها أن تضرم انار فی وقود ا . وأن ت اذا 


ول تعجل بالموت أحيانا ا 


کما بحب أن كر أيضا أن کشیرا 0 ن التصرفات الصغيرة ااخاطئة التي 


تصدر من الآخرین 6 ہت رحاحة اف اوم أو عاب ¢ ويمكن أك تجاوزھا ۰ 


١ /اه‎ 


أما فى القضايا الأکبر فيجب أن لا تنسى الطريقة المثلى في تقديم الاوم 
والعتاب 1 فالءتاب ف وت دا ؛ کا دكويا وسياة ل 3 واتقديم 
القصرقات 3 وصح ما 84 ولکن بأي طريقة جس أن یکون ؟ 

هل با بالکا ات اللادعة 2 الحارحة لي نوات ر الآخرین ؟ 

هل الا ساوت الهجومي 7 

أم ا اد ٤‏ الايجابي 0 عير الم.اشر ؟ 

شی الحقيقة لا شیء أفضل من تجن الاوم والعتہ ت 1 5 ظا ى أقل 
التقادير ا”ھعیدال فيه ت الطريةة الفنية في تقد د مه ۱ الا بزلا هن ان تعاتب 
الآخرين » وتلومهم بكلمات جافة لاذعة . يمكنك أن تحسن إأيهم بعمل 
يذكرهم ,بخطئھم ¢ فيكون ااك هذا دوئانة إشارة نة لهم قن أجل أن 
یصححوا 0 ممارساتھم : 

وعايه 8 فیک ن أوم ۲ وعتاء؛ ا للآخرین عامل تشجیع 59 لهم 35 له غاا کول 
وتحطيم وایھی كريت " اللفنان التي تداعس الاوحة اأفنیة برفق ر 5 الم 
أف ٥ن‏ کہ أومه 4 و تأنه ¢ اهعض || :اس ٤‏ وتهرقوا م ن حوله ¢ وعاش و الا 

الأمر الآخر 8 الناس را في تقبل الأوم والعتاب ع فالعقلاء یعتبروںل 
العتاب واتقهتياة الملحب لآن فيه دوجيه لهم 1 وهنا یکون العتاب حيأة للحب 1 كنا 
الجهلاء فإك إن عاتبتھم كرهوكء ومقتواك 1 إدن 1 عاتب الآخرین بالاحسان 


إلوهم 4 ولا 041 اللوم واأعتاب ¢ ودجدب العتاب على التوافه والجزئيات 


10۸ 





تدان الال ! 


يقول اللہ - جل شأنه ‏ : 

ل وجادلهم بالتي هي أحسن » )١‏ . 
ويقول الإمام علي (ع) : 

« لا محبة مع كثرة مراء )20 . 
ويقول (ع) : 

« ثمرة المراء الشحناء ) . 


ما من إنسانين دحتم ءال 5 ولداتلان الآراء 1 3 ویحصل بینھما تھاوت 
فا 6 ولا دعی هيلا أن المطاوب 52 ال٥‏ اس ان تخوات سی ب٭ضہا 6 ا 


الاختل«اف وإ کان وة موحودہ ۳ العدياة ۹ فان الین ألا يدعو لها ۰ ادا کات 





١ سورة الذحل » آية 1 م”‎ )١(١ 
. 314 شرح الغرر واأدرر » ج ۷ء ص‎ (۲) 
كن رالا‎ 


1۹ 


مدعاة إلى عدم الائتللاف ء وهدم الآراء ( وشق اأوحدة ۱ 


وقد یاتقی اثنان ویتحادثان فی موضوع ماء فیتصلب أحد الطرفین أرأيه › 


بصرف النظر عن كونه على الصواب . أو على الخطأ . 


معين » فأنت عقل ٠‏ وإخوانك مجموعة عقول » ومن هنا فإن مسألة الاختلاف 

ی الآراء تكون واردة ع( وان کان هناك اتفافى على الأطر الواةه 0 وتہادل الآراء 
بشكل موضوعي > هادىء » هادف . هو قصد الةران من المجادلة التي ى 
أحسن 1 اس أن يتحول النقأاش 4 أو دہ ادل الآراء إلى لے مصارعة ودعصب 
فكري 2 فھذا ممأ له تزحمل عواؤيه ء٤‏ ومما ل دو رده ویقرہ الاسلام وااقران 1 
ولا يعنى ذلك أن تتنازل عن آرائك الحقة . فبدل أن تصرف الجهد . والوقت 
فی ايبصال أفكارك المدوة إلى لان محادل : توؤوف عن ٠‏ الحدال . وأوصل 


أفكارك إن هن هو أهل لھا 1 


هب أنك اختافت مع طرف آخر حول قضية ھا فهنا يحدث أمر من 
أمرين : أما أن يكون هو المخطىء وأنت المحق . أو العكس . فإذا كنت أنت 
المخطىء فسلم بخطئك . وإذا كنت أنت المحق » فلا بأس أن تبين له فكرتك 
بشکل واضح > ومحدد وبالتي هي أحسن . وإذا أصر الطرف الآخر على 
فكرته هى السليمة » وجاداك من أجل إخضاعك لآرائه » فإن أفضل طريقة 
لإنذهاء 7 الجدال ء هو أن تتجنبه . لأن هذا الجدال سیتحول إلى نقاش عقيم 
من جهة » ومن جهة أخرى أن علاقتك الاجتماعیة مع الطرف الآخر لا يستبعد 
أن يدق فيها أسفين الشتحناء ٠‏ والتباغض ء والتباعد . فضلا على أن ششخصيتك 


ول تھان 3 أو سط 5 استمریت فی ف الحدال . 
0217 الأمر مامت ا على التعامل الانساني ن اأناس 3 بل حنى في 


۱۹۰ 


مجال الدعوة إلى الاسلام ء والعمل الاسلامي ء يلزم أن يكون العمل من:ظماً . 
ومةئناً » وأن تكون المجاداة التي هي أحسن هي الأسيلوب المتبع ء فليس 
المطاوب من المؤمنين أن يدخلوا في نقاشات » وحوارات » ومجادلات 
عقيمة » سواء مع الکفار ء أو مع غيرهم ء بل الأفضل أن یصرفوا جهودهم في 
ایصال الاسلام إلى من هو أهل له . وقد تقنع كافراً بفكرتائ عن طريق اخضاعہ 
بالجدال » والمراء » ولكن ثق تماماً ء أن ذلك الاقتناع ليس إلا ريشة في مهب 


الريح ! 


یقول اُحد عاماء الخفس 


منل سنوات مضت التحق بمعهدي رجل مولع بالجدال والتحدی . كان 
2 ھا لإحدى شركات سیارات النقل ء ولكنه لم لات کات ٭, 
وله ذا لجأ إلى فاستکشف أن سر إخدفاقه هو طول باعه فی اللجاجة » والجدال ! 
وعندئذ لم يكن همي الأول أن أعلم هذا الرجل كيف يتكلم ء بل كان همي 
الأول أن أدربه على ألا يتكلم ! وال ل الآن في القمة وبين وسطاء شركة (س) 


لأسيارات ء فی مدينة « ن ) . فكيف تی ہ ذاك ؟ ھا ھی قصته كما رواها : 


دخات 5 مکتتب عمیل کرت أرقي ۳ أن کر سیارة حل رده غ ا أن 
علم بمھمہی دنى صاح : مادا ؟ سیارة ھر 7 4 إنها اشا اس ارات ہے ¢ 
اى يه أ لھا 7 أعطيتني إیاھا لا مقا بل ۱ | ری سیارة من سه . شركة 
(ص) وعنوقك ليله حير اا کول زی ۱ 577 شركة طہ de‏ 


وبائعوها رحال طيبون : 


وسرعان ما زالت عن الرجل حدته الأولى » فلم يبق هناك مجال للجدل 


ما دمت قل أقررته على وجهسة نظرہ انس 5 یەضصی طول ایسوم بقول : أن 


%7 


سيارة (ص) أحسن ما دمت أنا قد وافقته على ذلك . وانتھزت فرصة سكوته » 
فرحت أطرق نواحی ي الْقَوة في سيارة (س) : والفروق الدقيقة بينها وبين 
سیارات (ص) ؛ فلم غاد ١‏ کے يذاك الصباح حتى كنت قد بعته سيارة 
جديدة ! 

وقد مر بي زمن كانت فيه عبارة جارحة كتلك التي فاه بها العمیل ء تجعل 
الدم يغلي في عروقي » فأشن على العديل حرباً عواناً » وأهاجم سيارات (ص) 
فة عنيفة > وكلما الادت ,هدوم على (صس))ء كلكا "انك 28200 
برأيه في أفضليتها » وكلما أمعن المشتري فی الجدال . كلما كان أدنى إلى 
شراء سے منافسی ! . 

وأنا إذ أنظر اليوم إلى ,الماضي » أعجب كيف وسهني أن أبيع شيئ على 
الاطلاق ! لقد ضيعت سنين من عمري . على غير طائل في الجدال : 
وال 

والأخطر فى الجدل والمراء » أن يجادل الانسان ويماري بالباطل . فهذا 


7 يزيذه إلا انحر اف - ن الحق ( وعمى سی ۔ 


يول الا مام علي رع 


( دن کر مراؤہ بالباطل دام عماؤه عن الحق 7 


فلكى تتعامل مسع الٰقاس نول ھی أحسن 1 عات به ده ااقتاعدة 
العحكيمة : 8 الزوایا الحادۃ ( ولا ن الحدال والمراء 5 


: ۳٦٣٣ ص‎ ¢ e › شرح الغرر واألدرر‎ )١( 


كن متددثا لقا 





يقول الإمام علي (ع) : 

« من حسن كلامه کان النجح أجاف يها » , 

الل )ةة کا را هى اللیونة فی الأنعلاق » واللطافة » والظرافة . والاياقة 
في الت می الأيونة ¢ والأطافة ٤‏ والظرافة فيه : وهي من اأص هفات التي 
تمتع بھا امي اہ الحكيمة 8 فالا سان الذي رحیل کف يتكلم 6 
وكيف يجري حوارا ء أو نقاشا مع طرف آخر بشکل إیجابی ھادیء ‏ لا شك أزه 
حكيم . ومن الحکمة » واللباقة فى النقاش . البدء بنقاط الاتفاق وتأكيدها . 


+24 + 2 
يقول أحد المؤلفين : 
وال « جح.١.‏ » وسيط شركة (و. ه» للمنتجات الكهربائية : 
كان فی باد ایل مھت رکا على اھات سی ود اة عدج غاا 


۳۳٣ شرح الغرر والدرر . 6 ص‎ )١( 


۱۹۳ 


من المحاولاات اأمتكررة 4 والمساعى اأدائءة 2 أفليد :| ۳ أن اه سيا هن 
منتحاۃذنا ۱ على ا ما + زرته بعد هذه اأصةةة بقلیل حتی فاجانی العمیل 
بوه : (ج. أ ! لئ 7 أشتري منکم 2 ما حت , 

ادا ؟ 

قز اج« مح ركاتكم شدددة الحرارة 3 لا أستطيع حنتی أن اچک بدي اة 
شتفالھا ! 

اکت أن األحدال ن یجدیی فتلا 1 فرأيت أن أطيق مدأ الاجابة 
بنعم ہلت له : 

8 کان ما تفَولہ واوا ¢ با سہل ) سس (( ۱ فلا" ینعی أك أن تشتري منا 
شیا بعد الهوم ۱ أ دن وك أن تحصلى على محر کات له تزید درحه حرارتھا 
عن ادا اق Ak‏ اراد الم:تجات الکھر بائية الوطنى ۱ ان كزال ؟ 
9 نعم ۱ 

لد قرر اتحاد المنتجات الكهربائية اأوطنى ألا تزيد درجة <رارة المحرك 
على ۷۲ درح<4 ذهرتهيت ذوف 'درحده <رارة الغرفة ای دكار ھا المحرك : اف 
كذاك ؟ 


3 عم ۱ ولکن محركاتكم تزید عن داك ير 
ولم أجاداه > بل مامه : 

- كم درح4 حرارة الغرفة 

- هلا درحدة ذهرنهيمت 5 على وحده الت ۱ 


حسنا » إذا كانت درجة حرارة الغرفة ھی ۷٥‏ درجة ؛ أضف إليها ۷۲ 


ص 


۱٦ ٤ 


درح4 أخرى 1 لأصبح المجموع ۷ درجة ذهرنهيت . 
- نعم . 
وغ ةلك ةا : 
- أفلا يحسن بك اذن ان تبعد يديك عن المحرك أثناء دورانه ؟ 
فقال ايرا : 
- اظن اذك على صواب إ۱ 


وقبل أن أنصرف في ذلك اليوم أوصاني چا تد ۳٣/۰۰۶‏ رال ون 
الالات . 


اچ ماه م 
2 و وت 


والاماةة فی الکلام لا تعنی بحال الا تيال على الناس ء وجني المصالح 
منھم ‏ بل هي خلق یعتمد على الاخص ء واانية الصادقة . ويازم لمن يستعمل 
اللباقة من أجل المادة والمصالح بعيدا عن مبادىء الدين » أن يعيد النظر في 
فهمه لمعنی الاباقة » وإن كانت المصالح المتباداة المشروعة البعيدة عن 
الاستغلال . والاحتيال ء لا بأس بها . 


واللباقة - كخاق وأدب ‏ مطاوبة في الحوار الکلامی ء واانقاش . ومن 
الأياقة إعطاء الطرف الآخر . فرصة التحدث . وإبداء الآراء . 

ومن الأمور غير الايجابية التي تحدث في هذا المجال » أنك ترى قسماً 
من الناس إذا تحاوروا أو تناقشوا مع غيرهم ء تنظر إإيهم وكأنهم في غابة » فلا 
مجال لآداب الكلام عندھم . فهذا يتكلم » والآخرون يتكلمون في نفس 
الوقت » فتحدث غوغاء كلامية متعية » وريما مصحوبة بالانفءال . والغضب ؛ 


والتعصب . 


نہ 


وللأسف الشديد أن قسماً من اا:اس في مجتمعاتنا ينقصهم عنصر اللماقة 
في التحدث والحوار » مع أن الاسلام أمرناء بخاق الاباقة قبل أكثر من 
٠‏ عاما . ولو أنهم التزموا نظاماً في التحدث » واستخدموا اللباقة » لوفروا 
على أنفسهم الكثير من الوقت » والعناء ء ولتوصاوا إلى ما يريدون بکل سهواة 
ويسر . 

ولقد أعطى الاسلام للقول والكلام ء قواعد » وآداباً ء وحدوداً لكي 
يكون الانسان حكيماً في قوله وكلامه » وما أكثر هذه القواعد ء والآداب » 
والحدود ! ۱ 

فإذا أردت أن تکسب الناس . كن حکیماً فی أن تكون متحدثاً ارقا 


وبإخلاص . 


٦ 


سام بأنطالك 





)) الاعتراف بالخطأ فضيلة ( . 

ما الذى یدفع الا رفاك إلى عدم الاعتراف بخطءه 6 وهو یری الحقيقة 
مادا أمام aE‏ ؟ 

لا شيء سوى اأروح الأنانية » والتعصب الأعمى . والخوف من انکشاف 
الخطأ ء وتبرئة النفس منہ . أن هناك من ااناس من يظنون أن في اعترافهم 
بأخطائهم 6 وتليمهم بھا 6 هز دمه فاددےه لهم 4 وكأنهم یبخوصوں معارك 
موادهة ¢ ولا دل لهم أن دنتصروا فيهأ | 

ولکن اادد ال تجنيها حيزما تنصر سك على الطرف الآخر 5 
وأنت تعلم - في داخاك ۔ أنك مخطیء ؟! ألست تخادع عقلك ‏ وتتعصب لما 
لا تؤمن به ؟! 


رايت تصاب ایب یں 35 ديما ظاهرك دہ کو وكأنه على ما يرام ا 


وألیبت تكون ظاا ان تتحدث معه ء وأزت بعلن خطا ۱۶ 


۷ 


إن التسايم بالأخطاء ‏ حين الخطأ ۔ هو الطریقة الحكيمة لاتعامصل مع 
الآخرین > وهي جاب الانسان الك من الآثار 4 والنتائج التي سردب على 
التعصب لک طا ( 5ن شوء ڪا الغضب ( والكذب 1 والصراع الى 
الداخحلي ¢ ودودر العلاقات الا جدماعية یع الناس : 


با چا 3 


يقال أن واحداً من الكتاب ء استطاع أن يثير شعباً بأسره ء فطالما أثارت 
عباراته التمرد ء والعناد فی نفوس قرائها . غير أن الكاتب مع قلة حظه من 
المقدرة على معاماة الناس ء استطاع ‏ في أحوال كثيرة ‏ أن يحول أعداءه إلى 
أصدقاء ! 

ومثال ذلك : أن قارثاً ساخطأ كتب إليه مرة يقول : أنني لا .أقرٌك على ما 
جاء في أحد مقالاتك . وأنهى خطابه بأن نعت الکاتب ہما لا يحب من 
الصفات ! فما كان من الكاتب إلا أن أرسلى إلى القارىء يقول أه: هل لك أن 
تتفضل بزيارتي انبحث معا هذا الموضوع ؟ فأنا نفسي لا أقرٌ ما كتبت ء فما کل 
نے ااا یروت یوک تبان أن اطع اھان 0101 فق هذا 
الموضوع إ۱ 


ادا اروت أن E‏ الذاسن 5 کن 2-3 في أن لا تتعصب لأعطائك ء 
أك ستشعر بالحرج فمن دما اأروح الايجابية کی الحوار 6 5 یرصجات 
بالحرج ہما يسام رأخطائه 4 وحی لو افترض:أ أنه بشعر بقلیل من الحرج 4 


فإنه یفضل ذلك على ما یتر على التعصب الأخطاء من نتائج غير محمودة . 


۱۸ 


ابدأ بلنطالک إا فل تق 





من الأمور التي يطالب الاسلام ء الانسان بها ء أن يبدأ بطرح أخطائه 
حینما يخطىء فى عاماہ مع الآخرین ( أو حديزمأ در دک انتقاد طرف ما لارتکاره 
خطأ ما . إذ أن الاعتراف بالخطاً أساوب تربوي حسن لا:فس ء بالاضافة إلى 
8 برع المتكام 7 والطرف الآخر 7 ويؤدى ٰ4 إلى تقيل الزقد 5 


اہ ها € هن الاس يسيطر عاي هم حب اللات 7 وحینما خط ٤ون‏ 
ببعدوںن أنفسهم عن د5 أخطائهم 3 وردما تأخذهم العزة بأخطائهم 1 فيتصلبون 
لها 5 ولا و أي و « أو اعتراف بها ۱ 


تن 3K‏ تند 


يقول أحد الکتاب : 
وکت اسه عهمى (ج. لد 1 سوا وقدمت اتعمل سکرتیرة 7 وكانت إد 
ذا كفك التاسعة عشرة من عمرها . وقد أتمت دراستها قبل ذاك بثلاثة أعوام » 


واکھادت تجاربھا فی الحماۃ درز رد بقايل على العدم ا ولکنھا الیسوم إاحدى 
السكرتيرات اأيارعنات الج حنكات ! 


۹ 


وفی ذات یوم کت أن یمداکا ھت ولکني سكت فجاأة ء وقلت 
لنفسي : لحظة واحدة يا فلان ! لحظة واحدة ! إن سنك ضعف سن 
« ج. كء » ولك من تجاربك في الحياة أضعاف أضعاف ما لها » فكيف تتوقع 
أن يكون لها مثل وجهة نظرك » وحكمك . ومقدرتك ؛ مهما كانت هذه 
متواضعة ؟ . ولحظة يا فلان ! ماذا كنت تعمل » وأنت فی التاسعة عشرة من 
عمرك ؟ أتذكر الأخطاء الفاضحة . والحماقات المتكررة التي کت تاتھناء؟ 


أتذكر اأوقت الذى ذغللت فيه كذا وكذا 6000© :)5 + 


فلا قات الآھر على أوجهه فى زاهة وتجرد > انتهيت إلى أن «(ج. »» 
وھی 7 اسوه مسر من عمرھا 2 أفضل ڪر قبط کک وأنا کے مثل س نها 1 


ولم يدن هلما لان لی ۱ 2 ض وہل إدخال الشجزور على قاب 7 (( 7٦‏ 


وبعد تاك المرة صرت کیا اویل آن لوت نظ ےت إلى سط ات ادا 
بقولي : لقد أتيت يا ج. » خطأ » واكن الله يعلم أنه ليس شرا من كثير مما 
قيعت أن ۱ فان لم توادی ولك صدق الحكم على الاغقاء 1 53 يأتي هلا عن 
طريق التجربة وحدھا ‏ وأنت أفضل مما كنت آنا فى مثل سنك . إننى أحمل 
شيئا كبيرا من الأخطاء السخيفة » حتى أنه لا تحدوني أقل اارغبة في أن أنتقدك 
أف وسواك ¢ ولکن وی ألا :ردن أنه یکون من الأصوب أو فعلت كييك ا 
وكذا ؟ 

د د بجاو 

وتعاماذا مع الاخرين رحب اذ له یکون على ا Î‏ وهم أجزاء كن 4 
لا يقع فيها الخطأ ء بل حتی الآلة فإن أجزاءها تخطىء في بعض الأحيان . بل 
حب 7 دضع ف اعت ارا أن الطميعءة اة وسيب 4 وتخطىء 4 وھی اھت 


معصومة من الخطأ . 


۱۹۷۰ 


كذلك من الأمور الھامة في التعامل مع الأخطاء أن لا نكبرهاء وأن 
عطي ها حح مھا الطبيعي ¢« ون ا نتغافل عنھا ( وأن لا بتعود على أخطاء 
اأنفس 4 وممارسة اطا الآخرین 1 وأن نتعامل ہہ الأخدطاء باعت.ارها أمور 
موا اأوقوع ¢ وقاباة العلاج في نمس الوقت , 

فإذا کت قت المعخطىء رحی الآخرین ( سواء کان في الاراء والأفكار 1 
أو في معوالاات التعامل الآخری 4 في هله اأعدالة لا رل أن تکون ایخ مخ 
زملاک 6 رو الآخرین ۹ ليه أن نبرر ا 4 بل له بل أن نتھم Î‏ قبل أن 
نتھم الآخرین 4 وأن صر عیو بنا قبل أن ببصر عيوب الأخرين 4 وأن نعترف 
بأخطائنا أمام أنفسنا دائماً . 

يقال أن سقراط كان جالسا ۔ ذات يوم مع أحد تلاميذه على حافة بركة 
فیا ماء راکد ( وهال سةراط ذه 5 ما هذه اليركة 4 


وال التلويل 1 إنه الماء 5 


إلا أن سقراط بدأ يستدل له أن ذلك ليس ماء » وأورد عشرات الأداة على 
فيا اذهب إليه + واستسلم التلميذ لأمَعّادہ رغم وناعته بعکس إل قال . غت ات 
سقراط مد يده إلى البركة » واغترف كذ من الماء » ثم رماه في البركة » وقال 
لتلميذه : هذه الحقیقة أكبر دلیل لك على أنه ماءء وأن ما ذهبت إليه لیس 


2 


ص ححا . 


پوت عله عم 8د 
کے کے کے 


وإذا أخطأ الآخرون . بحقك فالمطلوب أن تبدأ بأخطائك أولا قبل أن 
نمه لهم ۱ 


۷۱ 


فی دك لهم بيجب أ تکون ميقا ؛ یت يرشسجعهم اأنقد على 
الاعتراف بأخطائهم والافلاع عنہا 34 وت٣‏ المطاوب أن ٹھینھم ونتجرح 
مشاءعرهم 2 وتجعلهم یتعنتوں لأخطائهم : 


ولاتعامل مع أخطاء الآخرین > هزاك ثلاث خطوات 1 
الأولى : أل له تتبع عثراتھم ¢ وأخطاءهم 1 

الثانية : أن نحملها على الخير ء لا الشر . 

الثالثة : أن لا نجرح کبریاءھم إذا ارتكبوا خطأ . 


وقد يتساءل السائل : هل المطاوب ۔ إذن ‏ أن نسكت عن أخطاء 
الاس ٠‏ أو "نر رعنا:؟*: 


والجواب : 
ان الأخطاء على قسمين : 
ضر کہ وقد لا مل لاک رمک لھا“ 
۲ کی رکف تين بنکل-اظلاقی ا رقی . 
بل أن الاإسلام الحنیف فيما يرتبط بالأمر بالمعروف ہء والنهي عن 
المنکر » والذي من ضمنه توجيه الآخرین إلى الاقلاع 3 أخطائهم > وضع 
سس اه اال ال ي ادا جوا علدا ال موا د سد ل يدب ال 
بالمعروف ؛ والذهي عن اامنکر . | 
ادن : 
في تعاملك مع الأخطاء ‏ ابدأ بأخطائك قبل أن تبين أخطاء الآخرین ء 
وإذا ما کانوا هم المخطئین ء فاجعل نقدك مشجعاً لهم على تلافي أخطائهم . 


YY 





كيف تتعامل نها يخطي. إأذون ١‏ 





والتقدم . تبيان أخطائهم بشكل هجومى » أو بشکل مباشر . وتفخیم 
وتضحیم غلطاتهم واعتہارها د 5 أو عسهرة اأتص حيسح 5 و کات اعد اگ 


مال من الواقع : 


دار يعمل في ورشاه لے وأه مساعد حاء درب على رده . دک اف 
النجار مساعده بصناعة منضدة » فيةوم الأخير بإنجازها . ویصادف أن تكون 
المخضدة ضعرةة غير متم اس کے فیاتی الذجار اعد ع ویقول لہ : اف لا 


ا سیکا في دن النحارة » ویجدر رك أن ا تكون بُحارا ۱ 


ان شاب النجار هذا قد لا يعمل على عدم إصلاح خطاً المساعد 
وعدسدت 4 ہل قل يعمل على إحداث دا[ة این من التقدم في دن الجارة 3 


والاستمرار فیا 4 وردها ترك النحارة الى غير رحدعة ال ہا 1 ديئهأ أو استخدم 
أسلوبا آخرء وقال لمساعده : اننی في بداية اشتغالي بالنجارة لم أكن أوفر حظا 
۱ ات عأيه الا وأن 30 مس تقملا را می فن النجارة 3 إلا أن العتضدة 


2 


اع صنعتھا 1 كان حریا دن أن جع لھا اکٹر ٥وہ‏ وممادة 4 وی له أك فی أن 


V۳ 


وھکذا الحال دة لاتعامل مسح الئاس ( اك رجحب أن لا حعل من 
غاطاتهم سوا لا تقيل التصحیح 4 ہل من ال حسد اق نحعلھا تہدو ميسورة 
التصحيح > سهاة . فإذا أخطأ شخص منا بأن قال كلمة غير لائقة » فمن الخطأ 
أن نقيم الدنيا ولا نقعدها ء بل من الأجدر أن نقابله بهذا الأساوب . ونقول له : 

المعروف عذك أنك اسان تعرف اف تتعامل مع الغاسرا بشكل ديل » 
ا كن عادتك أ 27ل کات عير لائةة رھم : 

وحنئی فی محال التعامل 2 ال 4 فإظهارها بأنها صع.ة ¢ ومتعصيه 
قد تبعث فى متدملھا اجا بعدم القدرة على القيام بھاء بینما جعلھا تبدو 
سمهلة 4 وهيزة 4 وسماة حبد٥‏ لان يتحملها هن هومكاف بالقيام بها الكل ويل ٠‏ 

فإدا ار دیت ا الآخرین إل أخطائهم دول أن تريق ماء وجوههم نے ات 
ا 8 أن تجعل أخطاءهم سهأة التصحيح 4 ولا تمخمھا ( واجعل الأعمال 


ات در يدهم أن يقوموا بها 4 سهأة 4 4۵ 1 


VE 


اضرم 11 لإاذزین وا تقل إآدد أله مخطى. 





يقول الإمام علي (ع) : 

تفع اضر زلته صغرت عندہ LE‏ 

ف الأدوز الجيدة في صناعة » وتنمية العلاقات الاجتماعية مع الذاس . 
احترام ارائهم » ووجهات نظارهم > حتى أو كانت تختاف مع وجهات نظرنا . 
واحترام آراء الآخرين » فضلا عن أنها أساوب جيد اتعامل مع الناس ء فهي . 
مفتاح للدخول إلى قلوبهم . ومن ثم كبهم . والتأثير فيهم . 

اما إذا قوبل الطرف الآخر بعدم الاحترام لآرائه » ووجهة نظره » فإزه 
يشعر بالإهانة » وريما بانخداش المشاعر » وقد تأخذه العزة بأفكاره » حتى وأو 
كانت خاطئة » ويتعصب . وربما يجادل دفاعاً عن أفكاره ء وبالتالی قد تتأثر 


او الا اة سایا . 


فإدا أوقيت 1 أو ودر لك أن تتحاور م ايان 5 أو تتذاقش ممه¿ وکان 


خا > فمن الأفضل أن لا تقول له : أن أفكاره خاطئة ء بشکل سافر ء أو أن 


١27 المصدر الشائق 3 ص‎ (١( 


الحقيقة هي عكس ما تقول تماما » وخصوصا في تلك المناقشات والحوارات 
التي لا يكون الخطأ فيها آثارا خطيرة . بل من المفضل أن تبدأ بالقول له : مع 
احترامي > وتقديري المخاصين أك . ولأفكارك »> ووجهات نظرك .. ومن 
الجيد أن تذكر نقاط الايجاب في أفكار م لأنها تفتح قلبه إليك ء ثم بعد ذلك 
توضح أفكارك له بشكل هادىء » ممعم بالإخلاص والاحترام ةده ن 
بتر ال أفكارك > ومن كم 020 بها . وحتی أو لم یتاثر بأفكارك » ویاخذ 
بھاء فعلى أقل التقادير سيضع في نفسه أنك احترمته » وقذّرت أفكاره » 
واراءه > وبالتالي فان يعاملك إلا بالتقدير » والاحترام . 

اع متها #ن اانابی إذا طرخت اچ انتاراں ورخ نظر من 
آخرين » فإنهم یفندونھا ء ويستخدمون مثل هذه العبارات القاطعة : « الحقيقة 
عکس ما تقول». أو وكلامك ی إلى الصواب بصلة » . أو « الحقيقة 
خلاف ذلك » ء وما شابه ذلك من العبارات الجدية » واو نهم ترووا » وقدروا 
أفكار الآخرين » وأشاروا إلى الأخطاء من طرف خفی . أو بطريةة فنية غسر 
مباقيية ء .لكان اچوئ اچ بولفضنن.._والآخريين أيضاء . 

وقد يقول القائل : وما الداعي إلى اللف ء والدوران مع الناس ؟ 

وللاجابة على ذلك : 


ا الا متضشاوتون قم توا نقد الآ ا و وٹ الا َء / ل۵ 
سرے لعو کو 7 ر 7 یم 
Us‏ ےج و ساس ہما دیں 23 سار تھے بے Eo COT‏ 
لمهم رو يدان 9 ہے سا یو سڈ وی مم 
النققد برحابة صدر » ومأهم دن ةماه بقدر معین ‏ وبحدود مع > وهم من لا 


يتقيأه ( فيكون خا او السابى بسمہہ4 . 


وفي الحقيقة أن استخدام الأساليب الفنية غير المباشرة في تبيين أخطاء 


الآخسرین 1 أو انتقادهم لين 25 وذوراسا 1 بل هو مراعاأة لمشاعرهم ¢ 


۹ 


وإذا كان آزاما عليك أن تنتقد طرفا ما ء حاول أن تبين له أخسطاءه من 
طرف خهي 4 وبشكل ذني ¢ يه بصورہ ماش رة 4 اص إدا کال رقيق المشاعر 6 
ولا تقرص معدنك عليه فیما ادا كت ذوي التحمسل لانقد » وخدأك تحھی 
أمرين : 

. تبيان الحقيقة الطرف الآخر » وخطأ ما يعتقد . أو يقول‎ - ١ 

؟' ‏ تجنیب علاقتك معه. التوتر » واليغضاء المحدماة . 

فإدا اردت أن e‏ الآخرین یی و<ھة نظرك ¢ کن حکیما شي أن دحترم 
أفكارهم وتبين أخطاءهم ۔ إذا کان لازما۔ من طرف خفي . وبطريقة فنیة 


معحبية . 


VY 





کلٰۃ في البد. 





ي اع 3 “Be Jo ٥‏ 
« رب آخ لاك لم تاذه أمك ٩)‏ , 


فیما يرتيط بالتعامل اناس ب بشكل عام 6 وفہےما در .طط بالمصادقة 
کے بشكل عاص ب باعتبار أن الم ص ادةة وج4 واسع من أوجه التعامل م اأخناس 7 
هناك - إن صح التعبیر۔ : 


الصداقة العامة . 

والصداقة الخاصة . 

والصداقة العامة يقصد بها صداقة الانسان مع كل من هو أهل المصادقة 
من بني البشر ء باعتبار أنه بشر مثلهم ء ويشترك معهم في الأب والأم ء وفي 
الخاقة والهيئة » وفی عمارة الأرض . أما الصداقة الخاصة ذهي تتمشل في 
ام رم 

الأول : الاخوۃ أو الصداقة في الدین . 

الثاني : الصداقة الحميمة . 


. 275 میزان اأحكمة > ج ا > ص‎ )١( 


۸۱ 


والأخوة فی الدين تعنی أن كل أخ لك في الدين ء هو شريك اك في 
معه حمیمة إذ لا قرابة ولا صداقة كقرابة وصداقة الدين # إنما المؤمنون 
أخوة ¢ هذا من حه > ومن حه أخرى أنه ان بإمكان الافتيان إن يجعل کل 
چ له في الدين - على انفراد - صدیقا حميما له » وإنما يمكنه أن يكون صديةا 
حهيما لهم بشكل عام . ومن هنا كانت الصداقات الحمیمة أمرا واقعا فی 


الا . 

انك اتجد إنسانا يتعامل مع عمسوم ااناس بشكل حسمن ؛ فيحبهم 
ويحبونه » ويحترمهم ويحترمونه » ويقدرهم ويقدرونه » ذهو صديق لهم . وفي 
الطرف المقابل تجد أن له أصدقاء مقربين » أو بتعبير آخر : حمیمین ‏ وهؤلاء 
الأصدقاء هم أقرب الئاس إلى ةلب ذلك الانسان . وأكثر التصاقا به » وهو 
اما :ای وأكثرهم التصاقا بأواتك الأصدقاء . 

وفي تصنيفه للاخوان والأصدةاء یقول الإمام علي (ع) : 

( الاإخوان صنفان : 

إخوان الثقة 

وإخوان المكاشرة . 

فإخوان الثقة » كالكف . والجناح > والأهل . والمال . فإذا كنت في 
أحيك على ثقة » فابذل له مالك . ويدك » وصاف من صافاه » وعاد من 
عاداه » واكتم سره » وأظهر منه الحسن » واعلم أنهم أقل من الكبريت 


الحم ۱ 





(#) يعني انهم أقلاء أو نادرون كقاة أو ندرة الكبريت الأ<مر . 


A۲ 


وأما احوان المكاشرة تد فإنك تصيب مهم فتك > ولا تقطعن داك 
منهم » ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم » وابذل لهم ما بذاوا لك من طلاقة 
اأوجه > وحلاوة اسان )200 . 

والتعامل e‏ الأصدقاء 4 هو جرع دهن التعامل ف اناس وا وعايه فان 


على عمدوم ال ٥اس‏ 5 وإن کان وسم مزهأ يختص :عموم اأناس اة :اء الأصدقاء ۰ 


(#) المضاحكة . 
(١(‏ مصادةة الاخوان : 


۱A۳ 


عظية الحداذة 





والصداقة من الصدق وااتصدیق . وهى أمر عظيم فی الاسلام والحياة . 
وعظمت مذزله الصداقة حنى أت أهل انار یِستھیڈوں بالأصدقاء 71 ويدعول بھم 
قبل الأةر باء الحمیمین 2 ولکن الله تعالى يقول ۶م : 


فما لنا من شافعین . ولا صديق حمیم 204 . 
ويقول سردا زه ' 


ط الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 04 . 


1 ١٠١١ ° : سورة الشعراء . آية‎ )١( 


فم سورہ الزخرف 6 أدة : ۷. 


"۸۰ 


الصداقة صداءة 





- والصداقة کالدثاء ¢ ارات اليناء كيف يعم القت وديئيه؟ 


اه يجعل اہ 5252 ۳ 1 وأعمدة ده 1 دم صف الحجر 2 لاحم إيأه 
ا چت 34 ريغ اأس ةف 4 ویٹبہت الأرواب والشتماديك ¢ ويهوم باخ ات 
الذهائية للحوائط والأرضيات حتی یکتمل ات و رفیسع ۱ 

وهكذا الال اة أاصداةة 1 هی صناعة کا 2 واوالٰتالٰی فهى له 
تحدث من فراغ » ولا فجأة ء ولا صدفة ء وإن كانت الصدفة تساعد فی بعض 
الأحيان على اغتنام فرصة المصادقة . 

وحہمٹ أن اأص داةة صنذاعة » وبناء ای تحتاج إلى أرضية ¢ وأرضيتها . 
الحب فى الله » والإلفمة . والأخلاق الفاضاة . والتواضع ء والارادة » 


AY 


الصدائة ضریة دبنبة وجائبة 





وکما أن الصلاة من ضرورات الدين ء كذاك الصداقة ذهي ضرورة من 
ضروراته لأن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يخاق الانسان ليبقى وحيداً منعزلاً عن 
إخوانه في الدين ء وعن نظرائه من بني البشر . وکما الماء ضرورة من ضرورات 
الحياة ء إذ لا غنی للانسان عنه في أي فصل من فصول السنة » كذاك الصداقة 
هي ضرورة حیاتیة في زمن الصراع والحرب > وفي زمن الصلح والسلام . فكما 
أنه مطاوب منا أن نصادق في زمن الصلح والسلام » كذلك مطاوب منا أن 
نصادق في زمن الصراع والحرب ہء لان الصديق حاجة ماسة في كل الظروف » 


ولأن الصداقة تستثمر المبادىء ء وتغذي الأخلاق . 


بات 3 بد 


١8 


ات أعدذاك 





ولسًا كانت الصداقة شيشا عظيماً في الحياة » وضسوورة من ضرورات 
الدين » فالمطاوب إعطاء أهمية كبيرة لاختيار الأصدةاء » إذ لیس من الحكمة 
والعقل في شيء أن نجعل اختیارنا لهم لمحض الصدفة . ونختار ما هب ودب 
من لادء وبل جات . ولس من الكة: اض أن يعمد الواحلہ مدا إلى 
الوحدة » وعدم اتخاذ الأصدقاء ‏ لأن السعادة الحقیقة لا تکمن في الوحدة 
والعزاة » وإنما تکمن في أن یتخذ أصدقاء له » فالمرء كثير بإخوانه ‏ كما تقول 
الأحاديث الشريفة ‏ » والإخوان هم وسائط وأيادى وسلالم للمجد والنجاح . 


پا بے بد 


دروی ادل الات قصته فيةول ١‏ 


أرساني والدي للدراسة الجامعية في إحدى الہلدان » وكنت محافظا . 
وفى ذلك البلد تعرّفت على مجموعة من الطلاب من نفس بلدی » وكانوا 
بعيدين عن الدين وقيمه ء إذ کانوا يشربون الخمور » ویمارسون اأهحشاء . وفي 
يوم من الأيام دءوني للذهاب معهم إلى أول النوادي اللياية » فدهہت معهم » 


وفي اياة آخری دءوني إلى حفل فذھبت » وطلہوا مني أن أشغرت الود سو 


۱۹۱ 


فشردت + وبول رة هن الزمن أص.حت کواحد مذ هسم 3 وھکذا كانت :حه 


مص ادةتی لقرناء اأسوء 6 وإهمالى لموضوع احتیار | اء . 
او با ع 


وحیث أن اختيار الأصدةاء على درجة كبيرة من الأهمية » فهذا الأمر يدعو 


لی ا( یس :من من هم خدايةون بالمصادةة ( ومن هيم سوا كلأاك . 
ومن هم الجديرون بالمصادقة ۲ 


ومن هيم غير الجديرين بها 4 ومن ل نصح م دسم 1 


البدييون بالمصادقة 





هل حدث لك أن وقعت نظراتك على طير قُدَّم له الحب ؟ 

الكل هذا قد بشطهد الطيور ‏ ومنهط. الدمام ‏ كيف تکتاز الخ الجيد وتترك 
الرديء » وتاتقط الأول وتترك الآخر . وهكذا يجب أن یکون الاَان 7 
احتیارہ لأصدقاء الجديرين بالصداقة 3 ودرك من ھم ایسوا كذلك ؟ 

وقد ال : 
المصادقة بین الحسن والسيء ؟ وما الحكمة في ذلك ؟ وهل من الصحيح أن 
نصادق هذا ونترك ذاك ؟ 

والحقیقة أن اختيار الأصدقاء الصالحين يبنى على أمور ثلاثة : 

1 ات الأصدقاء الصالحين يشكاون البيئة الصالحة للتعامل في الحياة » 
ولخدمة اي ادیئء والقيم 1 والسيؤون لیسوا كلأاك ۱ 

١‏ إن تلافي مصادقة غير الخليقين يشكل ضغطاً عليهم لكي يتركوا 
السوء واأرذياة > ويعودوا إلى الصلاح والفضيالة . 


۹۴۳ 


۳ ۔ أن قضية المصادقة ايست مجرد لقاء إجتماعى » بل هى قضية تأثير 
وتأثر » وما من شك أن مصادقة اهيل الفنضياة بهؤ تكتريس اللفضياة نفوجھا۔ 
ومصادقة أهل الرذيلة تشجيع لنمو الرذياة في الاجتماع » وبالنتيجة سوى المصير 


في الدار الآخرة . 


0 ویوم يعض الظالم على یذ ده یقول یا لیتنی اتخذت که الرسول ساملا یا 
وياتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً 4( . 


واألجديرون بالمصادةة هم 3 
١‏ ے العلماء. 


٢ے‏ العقلاء . 

. الحكماء‎ _ ٣۳ 

€ اس هپ نون . 
ڈیڈ ان ون ۱ 

٦ہ‏ ال زاھدون . 
۷ الحلماء . 

۸ ے لح ہیں 

۹ ۔ الفضلاء . 
٠‏ الأخلاقیون . 


. الصادقون‎ - ١ 





. ۲۸ : سورة الفرقان › آية‎ )١( 


۱۹ ٤ 


. ءايفوألا_١‎ 

٣۔‏ الصالحون . 

4 - أهل الحق والصواب . 

٥۔-‏ افیسازن ۱ 

٦۔‏ الأزکیاء . 

۷۔ من إذا صحبته زانك . 

۸۔ من إذا خدمته صانك . 

۹۔ من إذا قلت حقاً صدق قولك . 
۰۔ من إذا صلت شد صواك . 

١‏ من إذا مددت يدك بفضل مها 
۲ - من إذا بدت عنك ثلمة سذها . 
۳ - من إذا رأى منك حسنة عذها . 
٤‏ من إذا سألته أعطاك . 

6 هن إذا سكت عنه ابتداك . 


. من إذا تلت إحدی المامات ده سناءك ذلافك‎ - ٦ 


۷ - من کر وفافه . 
۸ - من قل شقاقه . 


4 9 الداعون إلى الدار الآخرة . 
۳٣٣‏ - من یر ع فيك وإليك 5 


14٥ 





س | تدج إ انبم مدلاقتهم 





وهم : 

. -الحمقى‎ ١ 

۲ -الجهلاء . 
۳ ۔ الافجار . 

. -الفاسةون‎ ٤ 

ه ‏ المجاهرون بمعاصي الله . 
٦ھ‏ الكذانون : 
۷ - السفهاء . 
۸ - قرناء اشقوی 
4 _االأشعوار . 


ان" اأصحاب الفا . 


۱ من تنتمع دم دنه ودنياه‎ - ١١ 


۹۷ 


. من إذا حدثتہ مأك‎ ١ 
. من إذا حدثك غمك‎ ۔٣‎ 
. وس | لاوا تد کرد رات‎ 
. من إذا عانعتہ توتك وافترى‎ ے٥‎ 

5 من إذا وافةقته حسدك واعتدى . 

۷۔ من إذا خالفته مقتك ومارى . 

۸ - من يعجز عن مكافأة من أحسن إأيه . 
۹ ۔ من يفرط على من بغى عليه . 
رت يتعلم راء ا 

. من يتفقه (أأرياء‎ --١ 

. Se 
. من یتناول أعراض الناس‎ ۔٣‎ 

5 - من ھی را سک قحلا . 

. الخائنون‎ _ ٥ 

> - ارت . 


۲۷ - النمامون 5 


۸ ھن لا عر الال الذي لا یری أنفسسه 5 


۲۹ - من دص القلب 
° معو عموت الاس . 


۱۹۸ 


. _اليعازون واللسازون‎ "١ 
. ۔ غديثاء النفوس‎ ۲ 
. ضعفاء الخير‎ _ ۳ 

. فو نا الشر‎ ٤ 

. السفاة‎ _ ٠ 

ا مور 

۷۔ المغرون . 
۸۔ القاطعون لأرحامهم . 
۹۔ المائقون ( الغضہون وشدیدو اأغیظ ) . 
٠۔‏ سیئو الأخلاق . 

١۔‏ الأاعداء . 

. أعداء الأصدقاء‎ _ ٢ 
. أصدقاء الأعداء‎ ۔٣‎ 


2.: أن هناك نوعيات من الناس لا تجدر مصادقتھم 0 تعني أن 
ينعزل المرء عن الاجتماع 4 و أن يتنصل عن مسؤوايته فی عصایة التخیینو 
ا ا "اص سای يبحت أك رف بدالا اد عق غر 
الجديرين بالمصادقة باعتبار أنهم فد يتركون تأثيرهم السيء على أصدةائهم 5 
وبين مسؤولیة الانسان في تغييرهم إلى الأفضل » ونقلمهم من مستنقع الرذياة إلى 


۱۹۹ 


حم ھا 1 

إن بإمكانك أن تتعامل کو شخص شریر اج بعنوان أن 5-7 کو فيؤثر 
عليك سابياً في المستقبل » وإنما من أجل إصلاحه وتغييره إلى الأفضل . أما 
الاعتزال عن الفاسقين أو الفرار منھم . فيلجأً إليه حينما يفقد الأمل في 
هدايتهم » أو حينما یشکلون خطراً على الأخيار . ومثال ذاك أصحاب الكهف 
الذين رأوا أنفسهم بين ظهراني قوم أصروا على الشرك والکفر ء ولم تنفع معهم 
سبل الارشاد والهداية ء فلجأوا إلى الاعتزال عنهم في الكهف . 

یقول تعالى في هذا المعنى : 

« هؤلاء قومئا قد اتخذوا من دونه آلهة » لولا يأتون عايهم بسلطان 
بين . فمن أظلم مون افتری على الله كذيا . وإذا اعتزاتهوهم وما يءيدون . 
إلا الله ذأو وا إلى الكوف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من أمر كم 


مرفقاً ج21 ۱ 


. ١1-١6 : سورة الكهف ء آية‎ )١( 


اقب أصدقاك 





وبعد اختيار الأصدقاء تأتى مرحاة اختبارهم . 

وول تال : 

لماذا اختمار الأصدقاء ؟ 

وكيف ؟ 

إن الحكمة في اختبار الاصدقاء تنبع من أمور : 

-١‏ ان الین الذي دعیش 4۵ زمان جور . وإدا کان الزەن لك فسلاح 
الانسان فى حفظ صداقاته هو الحذر . والتوسط فى إعطاء الثقة . ويكون هذا 
الأمر أكثر أهمية حينما تكون الصداقة متعاقة بأمور خطيرة » وأسرار جماعية . 

٣‏ قد يخطىء الازسياف في اختیارہ لللأصدقاء 5 وفي اختمارہ لهم یتعرف 
على حقیفتھم 6 ویٹبین اہ ما کان هاه رم 6 وبالاخت ار یمکن أه اأصلاح 
الثلمات فيهم . أو الابتعاد عنهم إذا دعت الحاجة والموقف اذلك . 

الا شار ضرؤرياً كا إذا طارآت قات سوا الشعداةة 2 


ویکون الاختبار هو الكاشف اتلك المتغیرات . ومثال ذلك أن يصادق انسان 


۲۰۱١ 


آخر أمين على الأسرار. فتحدث لهذا الأخير متغيرات تجعاه يفقد صفة 
الاھازدً ٤‏ أو تحعله رشك في أ6ا 3 فیکون الاختہار هو المقياس آنئذ . 

أما عن كيفية اختبار الأصدقاء ء فما يجب التأكيد عليه أن الاختبار يجب 
أن يكون إنصانياً وغير مهين لهم . أن قسماً من الناس يختبرون أصدقناءهم 
بشكل من أو مود 4 وححيزمأ يراجءونهم أصدقاءهم يردون 1 ان الذي کان ما 
لم وک سوی مجرد احتمار ٍ۱ ۰ 

واختبارات الأصدقاء كثيرة منھا ما يلي : 

7 - اختيار الديل ا(نضسی وااروحی ( حت التقرب ) 1 

۲ = الاختمار عا الحاحة ) العطاء 5 عسوم الحاجات ) . 


8989800 اختہار المواساة بالمال 6 والدرهم واأدینار ۰ 


حم 


5 الاختبار فى الضراء واأشْدائل واانكيات 1 


Oo 


۔ اختبار الحلم والغضب . 

5 ے اختبار السرا 

ا اختبار الأصدقاء باخدانهم» أي باصحابهم © . 
۸ - اختبار الأمانة » کالائتمان على مال . 


4- الاختبار فى الغيية ( حفظ الصديق فى غيبته ) . 
اود احتمار التوی : 


. -اختيار الإخلاص فى الصداقة‎ ١ 


(#) كما تقول ااحکمة الشهيرة : قل أي من تصادق أقل لك من أنت . فاختباراك صديةك 


راختمار صي ده 4 أو صاح.ه بعينك على معرفة صا. رةك ۰ 


۰۲ 


: اختيار الصدق‎ bl 

۳= اختيار الامانة 

٤۔‏ اختبار تحصین الأسرار . 

6 اختبار الاهتمام بالعبادات . 


ت ادتيار الصفات النفية كالارادة 7 وسعه الصدر 7 والمزاج ¢ 


۷ _ اختبار الأخلاق عموماً . 


م١‏ - اختيار حسن العشرة والمعاماة 5 


۴۳ 


حول |أصدفا 





من طبيعة الحياة أنها قائمة على الحقوق . فالنبتة التي تزرعها » حقها 
عايك أن تسقیھا وتتعهدها . والطير الذي تضعه في بيتك . <ةه عايك أن 
تطعمه الحب » وتسقيه الماء وترعاه . والقطة التي في منزلك ء حقھا عليك أن 
تطعمها وتعاملھا بالرفق ء والأمور كلها على هذا . 

والناس الذين هم إما إخوان لك في الدين ء أو نظراء لك في الخاق . 
لهم حقوق عليك ؛ منھا أن تحترمهم » وتقدرهم ء وتظهر اہتمامك المخاص 
لهم > وتاقاھم بوجه طاق > وتقضي حوائجهم » وتتعامل بالرفق واللین والرحمة 
معهم . وتتواضع لهم . ولا تريق ماء وجوههم . وتقدر أفكارهم ووجهات 
نظرهم » وتعطف على رغباتهم الخيرة > وتخااطهم وتعاشرهم بإحسان . ولا 
تحرجهم ؛ و ... . 

ومن الناس ء الأصدقاء » فکما أن لعموم الناس عليك حقوقاً ء فإن 
للأصدقاء عليك حقوقاً أيضاً ء ويشترك الأصدقاء مع عموم الناس في كثير من 


الحقوق . إلا أن للأصدقاء حقوق متميزة . 


وإعطاء الحقوق الأصدقاء يمثل جانباً واسعاً وكبيراً من التعامل معهم » 


۰0 


لأن إعطاء الحقوق من العدالة . التي هي إعطاء کل ذي حق حقه » ووضع 
الشيء في موضعة . 

فلكي تحسن التعامل مع أصدقائك » يازم لك أن تحسن إعطاءهم 
حةوقهم . وحقوق الأصدةاء على ثلاثة أنواع کما یتبین من خلال استةراء 
الأحاديث الشريفة : 

. حقوق نفسية‎ ١ 

۲ - حقوق معنوية . 

۳ حقوق مادية . 

ومن حیث الأولية والتفصيل هناك إن صح التعبيير - حقوق رئيسة . 
وأخرى تفصيلية . 

الحقوق الریسة : 

. الحفظ في الغيبة‎ ١ 

۲۔ الحفظ في النكبة . 

۳ الاجلال في العين . 

. الود في الصدر‎ ٤ 

٥۔‏ المواساة في المال . 

5 - العيادة في المرض . 

- تشییع الدنازة . 


انت التفصسلية ۱ 
١‏ - غفران الخطأ والزلة 
۲ - رحمة العبرة . 
۳ - ستر اأعورة . 

قيول العثرة . 

. ۔ رد الغيية‎ ٥ 

. قبول اأمعذرة‎ - ٦ 
. ۷۔ إدامة النصيحة‎ 
. ۶ے حفظ ال‎ 

4 رعاية الدعوة . 

'' شاد اللديدة‎ ٠ 

. إجارة الدعوة‎ - ١ 
. قول اأهدية‎ - ۲٢ 
. مكافأة الصاة‎ ۔٣‎ 
. شکر النعمة‎ - 4 

06 حسن اأنصرة . 
٦‏ - حفظ الحليلة ( الزوجة ) . 


۷ ۔ قضاء الداحدة 5 


- استنجاح اه . 
۹ بپرت ط16 

. ارشاد الضالة‎ _ ١ 

. رد السلام‎ ١ 

۷ نطب الام | 
۳۔ موالاة ااولی والصديق . 

Ne اناد تیر 12007 آز‎ ۹٤ 
. عدم التسايم والخذلان‎ ۔٥‎ 

5 حب الخير للصديق كما للافس . 


باساب كرو لقي ان کان 


۸ - ااتفضل ۱ 
٩‏ - الانصاف . 
۹ یت الا كرام 


دولود الصدافة 


کات ات الدديقة لا بل لھا من سياج يعدميها » وحدود ا ھا لکی نتم 
المحافظة عايها » واستمرارها .» وجنى ڈمارھا . كذاك الصداقة . لا بد لها من 
حدود تحافظ عايها » وتحميها » وتصون ماهيتهاء و<دودها هى الةواعد 


الآتة * 


)#( دصرہ الصديق ظااماً :رده عن دة 5 


ب كول سريرة الصديق وعلانيته واحدة ) ابع الصداةة من القلب ) 1 


چس 


د أن یری الصديق زينه زین صديةه » وشينه شينه . 
۳ - أن لا يغير الصديق على صديقه مال أو واد . 

. ے آن لا رمق شيعا - عن صديةه - مما تصل إليه مقدرته‎ ٤ 
. ۔ أن لا یه 12ل النکیات‎ ٥ 

5 الحفظ في الغْيية . 

/ا الأحفظ في الوفاة . 

۸ - النصح في العیب . 

4 الايثار على النفس . 

وت الذؤي عن الظلم والعدوان . 

١۔‏ الاعانة على اہر والاحسان . 

۲ _التصديق في نفس الصديق ومعاييه . 


٣۔‏ الوقاية بالنفس . 


أجواء الصداقة 

كما أن الانسان لا يستطيع العیش إلا في جو يحتوي على كمية كافية من 
اأؤغذاء والأوكسيجين 4 کذڑلک الصداقة 4 ٤ی‏ اج تنمو ولا بھی إلا في ظل أجواء 
خاصة بها . وما أن اأءذرة لا نەت © ولا نمو > ولا تددر الا حینما توذر لها 
العرابة الصالدة 6 والكمية الكافية من الماء والذور والهواء 5 كلك الصداقة 6 


هی لا سدور » ولا تزدهر إلا فی الأجواء ااصا(حة ااخاصة بها . 


۰۹ 


وأجواء الصداقة هي : 
١‏ -الثقة المتبادلة بين الأصدقاء ( حسن الظن المعتدل ) . 
۲چ لاورع ۱ 

٣۔‏ استخدام الحلم . 

. استعمال الرفق واللین‎ - ٤ 

65 الكرم . 

5 - ترك الاستقضاء والانتةاة . 

۷ کاو ات الف ية . 


8 - القہول بالصديق کما هو( جاب الخيالية فی المصادةة 24 


51 


ادا الصداقة ؛ 





لیس من الصحيح أن يقال : بین الأحباب تسقط الآداب . لأن الآداب إذا 
سے طت 5 سقط ا(حیاء 4۹ وەی م سقط ا(حیاء اجر الانسان - ممارسة ما لد 
يحل ولا یجمل 34 لأزه إدا لم e‏ ¢ يفعل ما رشل . والصحيح هو أن تسقط 
الكلفة والتكلف بين الأصدقاء » فحيث أن القاوب متآلفة ومنسجمة ومتحابة مع 
ورمعل ۶ اص ةة كان . 

وکما أن للمسجد قدسیة ‏ وله آداب . فكذلك الصداقة مةدسة ولها 
ادات . وکما اك نلتزم الآداب حینما واد الحدائق والمنتزهات ع کات فان 
الأصداقة آدابھا ای یخاق بنا 9 ناتز مها ¢ وھی 3ای 

. الاستئذان للدخول على الصديق‎ ١ 

1 السلام قبل الكلام 1 

کے الاحترام في الم جلس وقت الدحول : 

٤‏ 5 التوسیع في المجاس 

ه - ذكر كنية الصديق في الحضور » والاسم في الغياب . 


1= التزام آداب الجاوس . 


/ا تميت العطسة . 
4- ترك المزاح المهين . 
8 المضاحكة والدعابة . 
- ترك التناجی أمام الآخرين . 
١1‏ رازه في الحضر . 
١9 ٢‏ اللوكاتبة حين بالسفار . 
٣ے‏ الاهداء . 
٤ے‏ المصافجة .والمعانقة . 
6 - تةبيل موضع انور من الجبهة . 
٦۔‏ اطعام الطعام . 
۷۔ الدعاء اللأصدقاء . 


۸ - إخبار الصديق صديقه بحيه له . 


۹۔ الميادلة؟بين الأضدقاء . ١‏ 
٠۔‏ إدخال السرور إلى قاوب الأصدقاء . 


. التحدث فيما يهم الأصدقاء‎ ١ 


۲ _ کتمان أسرار الأصدقاء . 


ام اظ اا2 الا ضوا لقاع 


. الوفاء بالوعد مع الأصدقاء‎ - ٤ 
ات زی 77 صد‎ گ٥‎ 


٦۔‏ التعرف على أمكنة الأصدقاء » وعوائلهم . 


1۲ 


ذس قواعد هة في الصداقة والتعفل مع إأصدقا 





القاعدة الأولى : الاءتدال العاطفى 

في الصداقة » هل من الصحيح أن يكون الحب مفرطاً ؟ 

وفى الخصومة هل من الصواب أن يكون البغض زائدا عن حدّ الاعتدال ؟ 

بل" تردید أن الاعتدال کی الأمور هو الأساوب الأفضسل 1 وکما تقول 
الحکمة الشهيرة : « خير الأمور أوسطها » . ومن الأمور العامة فى اأء٘حیاۃ حت 
الأصدقاء ووم 7 والذي يجب أن يكون ا Es:‏ 1 وغیر مذرط فی نمس 
الوقت . 

وتال : 

إذا كانت اأصداقة قاثمة على الحب 3 والديل العاطفى > فماااحکمة فی 
أن هذا الحب . وهذه العاطفة يجب أن یکونا خارجین عن حد الاعتدال 

وتکون الاجابة كالتالي : 


١‏ مع وجود الصداقة ء يحتمل أن يكون هناك تباغض أو افتراق . فإذا ما 


۲۳ 


أفرط اأمرء فی حب صديةه » فقد ييحدث أن ینفصل هذا الأخير عن الأول . 
وبالتالى ينص دم الأول بشیء لم يتوقعسه 1 اما إذا اعتدل الصديق 7۴ حه 
لصديةه ء فإنه بذلك يضع في حسابه أن صديقه ‏ ولسبب 1١‏ - قل ببغضه . 

1ڈ الأمر الآخر أن الحب المفرط ول يتحول إلى حب أعدى 3 وإذا ما 
تحول إلى ذلك فإن الصديق يتعامل مع صديقه وكأنه قدّيس ء فلا ينصحه . ولا 
يبين له أخطاءه » وهذا خلاف الصداقة الحقیقیة . 
م _ ان الاعووالونوسالکسوسولانواؤوفمااعاطفےء(بالجضاضسومیداشنی 
بعضه اکسا 5 الأمر الذي اعد على تخصيص مساح4 احتياطية من الحب تحاہ 
الہغیض » من أجل أن تعود المياه إلى مجاريها ء واستمرار الصداقة في يوم من 
الأيام . 

وفى هذه المعانى بقول الإمام على رع 1 

) أدبب حك هونا ما عسى أن یکون رغیضك 5 ماء وابغعض رغیضك 
هونا ما تعسی أن يكون حك مھا ما رو : 

القاعدة الثانية : اغتنام فرصة اقبال الئاس : 
إنك لتعلم أن لأكثر الطيور مواسم تقبل فيها ء فعلی سہیل المثال : قد 
عقيس اليلابل عن مخطةة ما 7 فصل اأشتاء ¢ ولكنها مم إطلالة اأربيسع دا 
بالخروج أو الاة.ال فم الأجواء 50 را اتا ۱ 

ومح إدراك هله العدقيةة 4 فما الذي بفعاه الصيادون من أجل الصيد ¢ 

!4م ینتھسزوں فرصة مو الطيور وإقبالها 4 فيتناولون أفخاخهم 6¢ 
وحبائلھم 7 ویتوجھوں شعار الأماكن اأخصة الِصید 7 فيكون صريد هم ديا 


. 6775 هج البلاغة » ص‎ )١( 


ودكذا اا الا ناس فح لبوك الطيور ‏ إلى حد ءا قن إقلإلھع 
وإدبارهم . فإذا ما أقبل عايك إنسان أهل للمصادقة ء فالجدير بك أن تغختنم 
فرصة إقباله عليك » دون أن تتردد فی ذالك ...فتصطاده كما يصطاد الضياد ظبيا 
لائحاً مةبلاً . وحال إقبال الناس عايك ضع في اعتبارك أن الشيطان قد يأتي 
إليك » ويهمس في أذنك قائلا : أنك لست بحاجة إلى أصدقاء ء فأنت غني 
عنھم > فاحذر كيد الشيطان . أر قد تقول في شلك .ران انا لن علي 2 
ویرغ,ون في مصادقتي . ولکني لا أرغب في مصادفتھم » وهذا خلاف الميادىء 
الحقيقية لاصداقة التي تدعو الانسان إلى التواضع » واغتنام فرصصة إقبال 
انا ¢ والاکٹار من الإدوان والأصدقاء ۱ 

وفى هله المعانى يقول الإمام على ر6( : 

ريك فى راغب فيك صان حظ » "ورغبعك فى زاعید فيك ذل 
(فسى +230 , 

فإذا أردت أن تكون من المحظوظين السعداء ء فلا تزهدن في من يرغب 
فيك 6 ویقہل عاف 7 واغتنم فرصة رعءته فيك واقبالے عايك 6 واخسه 
وصادقه . 

القاعدة الثالثة : الاحتفاظ بالأصدقاء القدامى 

الأصدقاء القدامي کالتحف النادرة القدیمة التى كلما تعاقيت عایھا الايا 

و2 ر وج ای : 2 2 

والأيام ء ازداد الانسان حبا فيها ومحافظة عايها . وهم كرأس المال الأول 
او . وات إن كان الك رامنا زل > فإنك به تصنع استثماراتك 
ا(حدیدة والمتقيلية ٦‏ 


. ٣٥٥ نھج اللاغة » ص‎ )١( 


1\0 


وإدا کان الأمر كلاك 4 فھل من ٠‏ الٰحکمة اوت يەر في ادف 1 نأدرة 6 أو 
أن یٹم التخاص متها بإهمالها 4 أو رميها ؟ ۰ 

وهل من الصحيح أن يهمل الانسان رأس ماله ويضيعه ؟! 

إن الصداقة مهما كانت قديمة فهي دائماً جديدة ء كماء اانھر فهو داثما 
جديد . وأن أعجز العاجزين هو ذلك الذي لم يكتب صدیقا له في الحياة » 
وأعجز مله ذأك الذي أكتسب الضف ةا فهر ميم 5 وضيعهم ۱ 

یقول الإمام علي 22 5 

« أعجز ال:اس من عجز عن اكتساب الاخوان ء وأعجز منه من ضيع من 
ظفر ں4 مذهم ., 

فهلا نكثر من الأصدقاء الجدد ء ونحافظ على ما ظفرنا به من أصدقائنا 
الۃدامی ٦‏ 

القاعدة الرابءة : استعمال الوصل فى مقابل القطع ۱ 

رات النحل فی خحلایاہ 1 


إنك لتجد حالة التو اصل متمثلة في أعلی مستوياتها ء فأفراد النحل وإن 
کانوا يزاحهون بعضهم ات »> ویستعملون زیت من الشدة فيما بينهم » 
فیلسعون بعضهم ضا ال أن حالة التواصل سرعان ما تعود فیما بينهم > وكأن 
نج تكن 

وإذا كانت تلك شاكلة النحل » أفليس من الخليق بہنی الانسان الذين هم 
مكرمون على جميسع الخلائق » ومتهيزون عايهم بالعقول . أن يستعملوا 


)١(‏ نھج CAN‏ یی ۷۰ج 


أساوب : الصلة فى مقابل القطيءة » والاحسان فى مقابل الاساءة ؟ 

ان الصداقة قد تتعرض لما من شأنه أن يسبب التقاطع » ولكن ما هو 
الأساوب الأمثل أرأب الصدع ؟ 

هل التمادي في الخصومة » و القطیعةے واللحاحة ام تقدیم الحب ء 
والتنازل ¢ والا حسان 1 

وما من شك آنه له أفضل دن أساوب الوصل فى مقابل القطع ¢ والاحسان 
في مقابل الاعناءة 4 ذهو الأفضل في التعامل دمن الادوان والأصدةاء > و بین 
عموم اأناس ١‏ وعن طريق هذا الأساوب یرحھی المرء المستعمل اہ أمواز 1 

١۔‏ أنه لا يدع فرصة للأغلال اانفسیة أن تعشعش فی نفسه ء وفی نفس 
صد رهه المتقاطع مع فينمها گئ : 

۲ - تقدیم التنازل > وبالتالي التحكم في الأنا » والابتعاد عن التعصب 

. عودة الصداقة الى مراذئها‎ ٣۳ 

يقول الإمام علي رع : 

) احمل تفسيك من ایك عند صرمه على الصاأة إذا قطءعك )(0) . 

ویقول (ع) : 


« عاتب أخاك بالاحسان إليه ء واردد شره بالانعام عليه ٩)‏ , 





. تحف العقول‎ )١( 
# O هج الملاغة » ص‎ (۲( 


القاعدة الخامسة : الاصلاح بين الأصدقاء . 
م الذي تشاهده أو وصع أمام ناظريك 5 ماء, هادىء e‏ رست 3 قأعه 


.ہم ات كن اترات ؟ 


2 


ما تشاهده » هو رواف الامٌاء . ولکن ماذا لو حر کت القن تحریکا 
فيا نوا م ا ات ا ا من تاك الحبيبات تبدأ بالتقايل 
ا صماء الماء 

وھکذا الحال رالنسمة لأصداقة 5 فالأصل فيهأ هو الصدق 4 والحس ¢ 
والانسجام 5 والوحدة 5 والانفاق كفنا تتوافی درات الماء الرائق مسع رعضھا 
ا(بعض . ود داك فود یحدٹ احتلاف ؛ أو سوء ته اهم اين صدیفین _ نمضت 
ما۔ لأن الانسان لیس محفوظاً من أن يخطىء » وهو لا يتعامل مع تماثيل 
حجرده ؛ وإنما مع بشر . 
وإدا کان الأمر كطوالك ع فکیف يم اصرف حیال الادتلافات بين 
الأصدقاء ؟ 1 

وکیف یتم الاصلاح بيهم ؟ 

في كثير من الأحيان یتنازل الأصدقاء ء ویمتصون الاختلافات التي قد 
نضأ ایم 1 وول يكون القتازل من ترفن 1 وول يكون من طرف وا حد 1 
اا روو ك الزن لاان الط رااصدافية كوا اتوت وات الداء 
التي أصادها شيء من التعكر » إلى حالة الرواق . 

ویعتبر الطرفان المختلفان هما المسؤول الأول عن ارجاع الصداقة إلى 
حاتھا الطبيعية : أذ أو لم دادر أي منھما ای الصلح وفضص الا ختلاف 2 وفتح 


صفحة جديدة ء فهذا يأتى دور الطرف الثالث في تقدیم باقة من الورد » أو رفع 


۲۹۸ 


غصن من الزيتون من أجل الاصلاح . ووسيلة الإصلاح . الكلمة الطيبة ء 
رذك بقل کلادا طہاً عن كل اا عر .. والكذب الأبيض » لاقل وسا 
ة تؤدي إلى الاصلاح . 

يقول الرسول الأعظم (ص) : 

« إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام )20 . 

ويقول الإمام الصادق (ع) : 

« كل كذب مسؤول عنه يوم القيامة إلا ثلاثة : 

رجل کائد في حربه » ذهو موضوع عنه » 

ورجل أصلح بين اثنين » یلقی هذا بغير ما یلقی هذا 

ورحطل وعد آخام شيقط ء ولا یرت أن يتم لوم عليه + ترجه بعذالتك 


دفنا )09) . 





)١(‏ ميزان الحكمة ۔ 
)٢(‏ المصدر السابق . 
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كيف نتعفإ مع العائلة ؟ 





ما هي العائاة ؟ 

وما ربطها بالتعامل مع الناس ؟ 

كلمة « العائلة » تطلق على من يعيلهم الرجل . وینفق عليهم » وهم 
الزوجة والأولاد » ومن ينتسب إليه من أبيه > كالاخوان . والأهل هم العشيرة . 
وذوو القربى ء وتطاق مخصوصا على الزوجة » فأهل الرجل هي زوجته . 

العائاة نقطة الانطلاق : 

وحيث أن أفراد العائلة هم أقرب الناس وأولهم بالنسبة للاننسان » وحيث 
أنهم يعيشون في محیط مشترك » سواء على صعيد القرابة » أو على صعيد 
الأسرة الواحدة ‏ والمنزل الواحد . فإن علاقاتهم الاجتماعية » وتعاملهم فيما 
بينهم یازم أن تكون قائمة على أسس متینة . وذلك لأن التعامل الحسن هو 
الحالة المطاوبة من جهة » ومن جهة أخرى أن التعامل الحسن مع أفراد العائلة 
يشكل نقطة الانطلاق في التعامل مع الناس . فمن يحقق نجاحا باهرا في تعامله 
مع عائاته ء فإنه یحقق نجاحا في التعامل مع عموم ااناس الآخرین » وعكس 
ذاك صحیح . 


والنجاح والسعادة في ميدان الاجتماع كل لا يتجزأ » ویشمل النجاح 
والسعادة في التعامل مع العائاة » ومع الأصدةاء » ومع عموم الناس على 
اختلاف فئاتهم . فمن یحقق نجاحا في تعامله مع الناس ء أو مع أصدقائه , 
ولكنه يسيء التعامل مع أفراد عائلته » فإنه لا یعتبر ناجحا وسعیدا . فلكي 
تدخل السعادة من أوسع أبوابها » واجبك أن تسعد نفسك على جميع هذه 
المحاور » وأولها التعامل مع أفراد العائلة . 

وقواعد التعامل مع كل تاك المحاور » ومع أذوا3 لھا ج42 > کر 
منها مشترك . وتبقى بعض الخصوصيات التي ترتبط بالفرد وموقعه . فعلی سبیل 
المشال : أن قواعد : الاحترام » والتقدير » واظهار الاهتمام المخلص ؛ 
واللحب لانفس كها الحب الغير > والكييوه (انفس كما الكسرة“للؤية © وترك 
التوبيخ واللوم ء واستخدام الرفق » و . . . هي قواعد مشتركة وضرورية للتعامل 
مع عموم الناس على اختلاف فثاتهم وحرفهم . ومع الأصدقاء . ومع أفرا 
العائاة ء كالوالدين ء والزوجة ‏ والأولاد » والاخوان » ومع عموم الآها 


توأعد ا اس ذي اتل 7 العا 





القاعدة الأولى : اجب والمودة : 
قل ال : ادا کت اڪ مع ۹ ¢ وأمى 1 وروجتى 7 وأولادي 1 ألا 
تكفي قرابتهم لي عن كل شيء ؟ 


والاحارة , 


أن علاقة الانسان بعائاته ليست علاقة ميكانيكية » بل هي علاقة ةائمة 
على الانسمانية > والحب المتبادل بين كل فرد وآخر فيها . والحب غريزة موجودة 
فی كل فرد من أفراد العائاة تجاه كل فرد آخر فيها ء فالآب يحب زوجته » 
وکلاھما يحب الأولاد » والأولاد يحبون الآباء » إلا أنها قد تضيّق في إطار 


القرابة 0 وهدا عور صجحیح 1 


ااا مھ کا ٹا ديد 
عنه » فهي بحاجة إليه أكثر مما يحتاج هو إلى القرابة . فكم من أناس متحابين 
متوادين » هم أصدةاء من دون أن تربطهم قرابة عائلية ء وكم من أقرباء لیسوا 
متحابین بالشکل المطاوب ! 


ا ا 


وفي هذا المضمون یقول الإمام علي (ع) : 

« القرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة »230 ٠.‏ 

فلكي تحسن معاماة عائلتك يازمك أن تقيمها علی الحب » وازدهاره . 

القاعدة الثانئية : الصدافة مع العائلة : 

المعلوم أذنا نجد ونجتهد في اكتساب أصدةاء أغراب . وننسی أن أفراد 
عائلتنا هم أوائل الأفراد الجديرين بالمصادقة . 

ال : 

إذا كانت لدي صلة قرابة مع أفراد عائاتي ء فما الداعي لمصادقتھم ؟ 

وكيف أكون دا 5 وأمي ٠‏ وزوجتي > وأولادي > وإخواني » 
وسائر أفراد العائاة ؟ 

إن كونهم أقرباء بالنسبة لك . لا يكفي > بل لا بد من اتخاذھم أصدةاء 


حمیمین بالنسبة لك 4 فتحبھم 3 وتصادةهم ¢ وتعطيهم حةوةهم کاملة غير 
منقوصة ء كما تعطي أصدقاءك الأغراب حةوقهم . 


وأنه لمن وافر السعادة » ومن مظاهر المجتمع المتماسك المتحاب » أن 
تجد ااوالد E‏ لولدی والأخ ارتا لأخيه » واازوج ا ازوجته » وکل 
فرد فی العائلة صديقا للآخر فيها ! . 

القاعدة الثالثة : المعاشرة بالمەەروف : 

المعاشرة ء المذالطة . والمعاماة » والمعروف هو كل عطاء خير يؤيده 


لہ والعقل : فالکلمة الطيءة 5 والاحترام 1 والتقدير ¢ والحەظ في اأعيءة ¢ 


1 ميزان الحكدمة‎ (١( 


والحب » والاخلاص ٠‏ وتلافي إراقة ماء الوجه ء والانفاق » و.. كل هذه 
الأمور تندرج تحت مفهوم المعروف . 

والحق أن أفراد العائاة هم أولى الناس بالمعروف . فمن الاجحاف أن 
يقدم الانسان معروفه إلى الآخرين » ولا يقدمه إلى أقاربه وأفراد عائاته . 

يقول تعالى : 

۾ وعاشروهن بالمعروف 20# . 

وتقول الحكمة الشهيرة 

« الأقربون أولى بالمعروف ) . 

ويةول الإمام الصادق : 

« أن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث +صال . يتكافها وإن لم < 
يكن في طبعه ذلك : معاشرة جميلة » وسعة بتقدیر » وغيرة بغير تحصن )0 . 

القاعدة الرابعة : الأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر : 

يقول تعالى : 

# وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها 224 . 

أا كانت منزلتك في العائاة » سواء كنت أي و ااساسونت موهلا 7 
ای اوا تار فان من واجيك 6ات ا ر رك ب عن اا 


- 


أن كل عمل خير تأمر 4 العائاة هو معروف وك كل عمل یىی ۶ د4ی 





. ۹ : سوره اانساء : آية‎ )١١ 
. ۳۱١۹ ميزان الحكمة > ج٦ء ص‎ )۲( 
. TY : سورة طہ 4 آية‎ )٢( 


8ه وتيداول سے فهو نكر نقذ کزان 1 ابا تا ارك روكب 5 
وحسن الارتباط بالله » واكتساب الأخلاق » وقضاء حوائج الآخرين » واحترام 
وتقدیر ااوالدین » وااناس ء وبكل معروف يحتاجون إليه . أو قد تنهاهم عن أي 
خصاة أو ممارسة ايست من المعروف فی شىء . وقد تكون ابنافتأخذدورك في 
العائلة ء فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . وقد تكون أخا فتصنع مثل ذلك . 
وهكذا فإن أي فرد في العائلة مطالب بممارسة الأمر بالمعروف . والنهي عن 
المنكر . وبممارسة ذلك يتم تحقيق أمرين : 

١‏ تکریس الفضيلة . ونشرها في العائلة ء لتكون (العائلة) بالفعل نواة 
صالحة ؛ ولءنة متینة للم جتمع ٠‏ 

۲ - تقویم العائاة » وتصحيح مسارها ء وتخايصها من كل ما من شأنه أن 
یجڑھا إلى الرذياة ء والأخلاق والعادات السيئة . 


القاعدة الخامسة ۰ الحام : 
إذا كان من المطاوب من الانسان أن يتعامل مع الآخرين باللین والرفق » 


ويدع اعدف والغضب 7 فان من المطلوب م4 تشكل أولي أن یتعامل ت أفراد 


وأنه لمن الشقاء الحقيقى ء والجور أن يتحول الانسان إلى 'وردة فى 
تصاماہ م اذا 1 ولكزه حینما يعود 5" مذزلہ يتحول ا بارود منمجر بیع 


ايه 3 وأمه ( وروحته 3 وأولاده 4 وإخدوانه 


ومن هنا فان مهارسة الحلم وض۔ط النفس جب أن ہد معن العائلة » إد 


فما فائدة أن تسعد الآخرین › وأقرباؤك يشةون بك ؟! 


یقول الإمام علي رع في و صرته لا رنه الحسن رع 1 


۲۲٦ 


« ولا كران أهاك أشقى الخاق بيك )20 . 
القاءدة السادسة : الصير على الأهل والأولاد : 
قد تسال : 
ماذا يعني الصبر هنا ؟ 
أن تصور على أهاك یی أمرين 
ہے أف دصر على تحمل مسؤوايةهم ( ومؤوء:هم ( وعلى ما رحس فيهم 
من الأخلاق الفاضاة . 
e‏ أن تصبر على ما تكره مهم 14 وذلك بأن تةومهم 1 وتسرشدھم إلى 
الحق والصواب 
يول الإمام اأباقر رع 1 
« إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل » أنه 
من صبر نال دص ره درح<4 الصائم القَائم ودر <4 الشهيد الذي صرب ا ودام 
محمد صلی الله عليه واله )20 . 
القاعدة السابعة : أن لا تتحول العائلة إلى ملهاة عن ذكر الله والتزام 
کیا أن القال إدا أهسيء ذهمه ¢ واستخدامہ 4 يتحول ا ملمهأة عن دكر 
الله ء ومادة للڈھواء والشهوات . فكذاك الأهل والأولاد . يتحولون إلى أداة 
إلهاء عن قيم الله فيما إذا لم یتم التعامل معهم وذق الطریقة التي يأمر بها 
القەین ۱ 


1 T10 ميزان الحكمة 5 4 دع ص‎ (١( 
۵ الوصدر السابق  ض‎ )٢( 


وتحول العائلة إلى ملمهأة عن م.ادىء الله يظهر 12 عدہ أمور مها : 
۱ نے الاصابة بالغرور والکفران پوس مہ الأولاد 5 فكم هن إنسان جب لہ 
أولاد ¢ فلم يتواضصع ولم 08 الله على هذه اأزعمة 34 فاربتعد عن حادة الحق 4 
ا ا 
۲ - الاستسلام اضغوط الأولاد السساءية 4 ا ھا 1 
الالتزام بالیوظدیء والقيم الالهية 5 
يهول تعالى : 
1 یا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن دکر الله × ومن 
یفعل ذلك فأو لك هم الخاسرون )20 . 
القاعدة الثامنة : صلة الرحم : 
من أهم قواعد التعامل 0 ااعائاة ¢ والأهل وذوي القراية ¢ صاتهم 4 
والمحافظة على متاه العلافقات الاجتماعية بھم . وقد ینشغل ۱ئ جز یات 
حياته » أو قد يفرط فى زيارة أقاربه وصلتھم » فيقطعهم . فما الذي يحدث من 
اع 
إن أدرز ما يحدث هو أن يكون أفراد الأهل أو الأقارب 5<اةات السلسلة 
الم.تعدة عن بعضها اابعض 6 می الوقت الذي بحسن 95 يكونوا اط یں 
متلاحمین ۰ 


فاکی تصل رحمك 5 فالأمر فى غار اأسهولة ةف ت زاك 5 وانظر ما 


اديك من أقارب وأر<ام ء من آباء » وإخوان ء وأولاد. وأعمام . وعمات . 
وأخوال ء وخالات » و ... وارسم لك برنامجا.لصلتهم . 

وصاة الرحم وسياة فنية هامة فی مصادةة الأهل والأقارب » واقضاء 
الوقت التتشيحون بالود والوئام » وهي تكون بزيارة القریب إذا کان <اضسرا . 
وبحكاتيته إذا کان مسافر ۱ > أو بالاتصال به بواسطة جهاز الهاتف . أو بالسؤال 
عنه » أو بای وسياة اتصال آخری . ولا تنى أن لأزيارة الأثر الأعمق في 
الأرحام والأقارب وفي تعزیز التلاحم العائلی . وأي سعادة يشعر بها الإنسان 


حینما یصل أرحامه ! إنها سعادة يفتقر إليها کل من لا یصل أرحامه وأقاربه! 


يقول اارسول الأعظم (ص) 1 
وصلة الرحم تعمر الديار. وتزيد فى الأعمار وإن كان أهلها غير“ 


أخيار م(١)‏ . 


۱ ۸٥ص‎ ¢ ٤ج‎ 3 ميزان اأحكمة‎ )١( 


۲۲۰۹ 


التعامل مع الوالدين ولاؤااد وللاخول 





الوالدان » والأولاد > والاخوان هم لیسوا منفصلين عن إطار الناس » بل 
هم الأواون في هذا الاطار . وعليه فإن هناك قواعد مشتركة كثيرة في التعامل مع 
الناس ء وفي التعامل مع الوالدين ء والأولاد . والاإخوان . 

ويمكن إيجاز قواعد التعامل مع الوالدين فی ما دلي : 

. الاحسان والبر والمعروف‎ ١ 

ہے الاحترام وااتقدير واجتنابب اانه . 

۳۔ القول الكريم . 

. الرحمة بهما‎ - ٤ 

ه ‏ الدعاء ڪا . 

5 - عدم إطاعتهما في ما لا يرضي الله . 

۷ _ مصادةتهما . 


يول تعالى : 


۲)۹ 


ظ قضى ربك ال تء.دوا إلا إياه و الوالدين انان ارقن عزدك ااك 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما . وقل لهما قولا كريها . 
واخفض لهمسا جناح الذل من اار حمة 5 وفسل زت ارحمهما کما ربيساني 
صغيرا 4 . 

ويقول الإمام علي بن الحسين € 8 في تمیساذہ لطر يةة التعامل مع 
اأوالدين باعطائهما حةوقهما : 

لے + وأمأ حدق اك : کان تعلم أنها حدماتك حیث لا یحتمل ا نيك 
أا ( وأعطتك كن دهرة لبها ما لا يعطي أحد اا 4 ووقتك جه يصع 
جوار<ها ولم تال أن تجوع وتطعمك .2 وتعطاش ووك وتتمتری 
کس > وتصحی وتظااك > وتھجر الأذوم لأجاك ىا الحر وال د لتکون 
لها ¢ وإنك لا تطيق شكرها إلا دعول الله ودوفيةقه 9 ٠‏ 

) وأما حی أبيك فان تعلم ا أسكلاك وأ أولاه لم 9 4 فمھما ایت 
فى نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عايك فيه . فاحمد الله , 
واشکرہ على ذدر دك ولا ذوة الا ,الله ا" 

وفيما يراط بالتعامل مع الأولاد 4 وإعطائهم حقوذهم يول 05 ۱ 

J‏ وأما حدق واكك : فان تعلم د منك » ومضاف إليك د عاحل الو نا 
بحديره وره ¢ وأنك مسؤول عما وأيته و4 من حسن الأدب ۹ والدلالة على ا 
دعر وحل 5.- والمعونة 5 و طااءته 1 فاعمل في أمره عمل دن يعم آنه مانت 
على الا حوييقان إليه 6¢ معاقب على الاستافة إليه ا . 

با د ہار 


. 7۲۰۰0۱0 ED 
. رسالة الحقوق الإمام علي بن الحسين (ع)‎ » ۶٢٤ مکارم الأخلاق ء ص‎ )۲( 


۲۳۲ 


حاء في كتاب )) کھت تکسب الأصدقاء ودر في الغاس (( لدايل 
کارینجی ¢ دک وَوَااة رت اوت الأمر فی مدا )) بیسوأزھوم جورنال ( 6 دم 
نٹ ند ذلك آلاف :ال ات . وفص اليذه لت أن ما اا طول 


وعنفه » ثم أصيب بحالة من الندم . ونص المقالة هو كالتالي : 


يا بني ! 


اكتب هذا وأنت راقد أمامى على فراشك . سادر فى نومك » وقد 
توسدت كفك الصغير » وانعقدت خصلات شعرك الذهبي فوق:جبهتك 
الغضة . 

فمنذ لحظات خلت كنت جالساً إلى مكتبي أطالع الصحيفة ء وإذا بفيض 
غامر من الندم يطغى علیٗ » فما تمالكتإلاأن تالت إلى مخدعك » ووخز 


ا يصاينى ناراً : 

وإليك الأسباب التي أشاعت الندم في نفسي : 

أتذكر صباح اليوم ء لقد عنفتك » وأنت ترتدي ثيابك تأهبًاً للذھاب إلى 
اليد رة ¢ ا عزفت عن غسل وجدهك 3 واستعضت عن دحك امس حت 4 
بالدشغة » وأمتك لأنك للم تنظف حذاءك كما يتبغيى » وصحتا بك مغضبا 


يی 


لازنك شرت بعضص الأدوات عفوا على الأرض 1 


وعلى مائدة الافطار أحصيت اك الأخطاء واحدة واحدة : فقد أرقت 
دسياء لك 5ال طعامك 6 رارق مرفؤقيك إلى حاف الودائلة 1 ووصعت 


سوا وليوك ويك شطو ماعككه واتدذت انتا إاطریق إلى «محفيظة 


القطار ء التفت إلى واوحت لي بيدك ء وهتفت : «مع السلامة يا بابا» . 


۲۳۳ 


وقطبت لك جبيني ولم أجبك . ثم أعدت الكرة في المساء . ففيما كنت أعبر 
الطريق لميدتك قرع على رک تلعب )0 المي ( ¢ وول دلت على جوار٫كڭ‏ 
وت ( فأذلاتك أمام أقرانك 1 اد رك - أمامي 7 المنزل ات 1 ہاکیےا 
إن الجوارب 1 8 ا 4 غالية kez‏ ¢ وأو 5 رخا الذي تعسو ری لتوفرت على 
اأعنایة بها والحرص عليها ١‏ 

أفتتصور هذا یمحدثٹ من أن 7 

ثم أتذكر 58 ذلك 8 واا أطالع في غرفتي > كيف جئت تجر قدهميك 
متخاذلاً » وفى عينيك عتاب صامت ؛ فلما نححيت الصحيفة ءنی وقد ضاق 
صدرى لقطعك علي حبل خاوتي ¢ وقفقعت ات مشرددا ۾ وصحت بك 
الف 3 ماذاکریںگ! ٠١‏ 


۱ تقل شيعا ¢ ولكنك ا لفعت إلى 4 وطوقت عنفى ال مراعيك وقہاتنی ¢ 


۳ 
وشددت ذراعيك الصغيرتين حولي في عاطفة أودعها الله قابك الطاهر مزدهرة . 
لم يقو <تى الاهمال على أن يذوي بها ! 

ثم انطلقت مهرولاً تصعد الدرج إلى غرفتك ! . 


یا تيوق ! 


ہہ 


هد حلت بعد ذلك برهة و<يسرزة 3 أن انتوؤاةت ا(اصحھفة من ہین 
أصابعي 1 وع صف بنھسيی ألم عات : 
يا لله ! إلى أير كانت « الغادة هسر ہی ؟ ! عادة التفتيشن يعن الاخطاء ؟! 


عادة اللوم والتأنيب ؟! اکان ذا”ك جزاؤك می على الف ما رت طف 2 5 


كقلاا اتل یکن٥‏ ردا لآ تر أني لااك ٠‏ بل كان مرده أني طالہك 


الک ¢ برعم 1۹ 5ت أقيسك بهقياس سی 3 و<.رني 4 وتجاربي : 


۲۳٤ 


2 


ولكنك كنت في قرارة نفسك تعفو وتغضي > وکان قليك الصغير کبیرا كير 
الفجر الوضاء في الأفق الفسيح . فقد بدا لي هذا في جلاء من العاطفة المهمة 
التي حدت بك إلى أن تندفع وتقبلنی قباة المساء ! 

لا شيء يهم اللياة يا 2 ! این اتوت إلى مخدعك في الظلام » وجثوت 
أماملك ا اا ! 

وأنه لتفكير ضعيف 1 

أعرف أنك ان تفهم مما أقول شيئاً لو قاته اك في يقظتك . ولكني من 
اليك سأكون ا قا 5 سأكون سد تنا 8 ساتالم 2ا دنام ¢ وسأضحك 
عندما تضحك » وسأعض لساني إذا اندفعت إليك كلمة من كلمات اللوم 
والعتاب ¢ وار على الدوام ے کا جو کیت اتاو صاواتى - J)‏ إن هيو الا 
طفل » ! . 

ايل ما تر فى نفسی آننی نظرت إايك كرجل ء إلا اننى وانا أتاملك:الآن 
RK‏ في مه دك ¢ ای أنك ما ال لا . وبالأمس الريب تا دمن دراعي 
أمك ¢ سمل رأسك الصغير إلى كتفها ¢ وقد حماتكف ذوف طاقتك ! 


د پا بد 


) وأما حی أخحيك : فان تعام انه رذگ 1 وعزك ( وقوتك > فلا تتخحدہ 
سلاحاً على معصية الله . ولا عدّة ااظلم بخاق الله . ولا تدع نصرته على 
عدوه » والنصيحة له » فإن أطاع الله وإلا فايكن الله أكرم عليك منه ء ولا قوة إلا 


بألله ) . 


0 


والوق أن ا ان بالتزام اأعذالة رکه حسن معاملة واألديه 1 وارنائہ ¢ 
وإخدوانه ¢ وروحتھ 7 وکل إنسان 4 لانھا وصح :2 2 مو صعه 7 واعطاء 8 


2 دق <ھھ > وھی صةة حامعة لك من الفضائل 


التعابل مع اون 





ل ومن آياته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها . وجعل 
بینکم مودة ورحدوة )8 فی ذلك لآيات لوم یتفذکرون ١ (f‏ 

الأمر الأساسي الذي يجب ااتأككد عليه هو أن الزوج e‏ كان أو 
زوحھ - هور اس الأطراف من الاس 1 دل هو أقربهم ا كيلا سيان 1 وأن 
السدعادة اأزوجية کات من أهم أوجه تق ا العامة می الحياأة 5 ومن هنا فان 
فواعد ووصادا التعامل نتو حه ال الزوج والزوحة على سا سو اء ¢ فکل منھما 
مطاوب مہ أن يعامل الآخر ¢ ویعاشرہ بشکل حسن . 

الا ا باعتيار أن المرأة ضعحرفية 8 وباعت.ارها 70 الرجل 3 وباعتبار أن 
الرجال ھم القوامون على اأهنياء ¢ و بعص الرجال بسک هذه الاموں بشکل 


ابی فان سه التعامل دتو جه إل الزوج تحاہ زوحده . 


e 


. 5١ : سورة الروم » أية‎ )١( 


۲۳۷۰ 


اثناعشم قامدة غاب في النعایل مع الوجة 





القاعدة الأولى : الحب . 

القاعدة الؤانية : الاحترام . 

القاعدة الثالئة : التقدير المخلص . 

القاعدة الرابعة : الصداقة . 

القاعدة الخامسة : كثرة الموافقة . 

القَاعدة السادسة : التوسيع مع اق 

لقا ا ال کی عم 

القاعدة الثامئة : ترك الانتقاد . 

القاعدة التاسعة : ترك الاوم > والعتاب » والتوبيخ . 

القاعدة الشفاشرة ٠:‏ اس دعتال الرحنظة: والرؤق وا افة والكيقاسة كول 
الغاظة . 


القاعدة الحادية عشرة : الابتعاد عن النكد » وعن اختلاق المشاكل . 


۲۹ 


القاعدة الثانية عشرة : التزام الآداب » والاہتمام بالافتات البسيطة » 


كامتداح الأجادات 3 وتقديم الهدايا . 
بد بی بد 
اسطورة » وعبرة : 


حداء في دعص الأساطير أن امرأة فذرویة ء گانئۓئ تنص نع الطعام كل يوم 
أرجال عشيرتها 1 ولكذها El‏ ذاة مره دهقدار من عاف الوا تة « ووصعته 


أمامهم ردلا من الطعام 5 


فصرخ الرجال في وجهها ء وقد حسبوا أن مَأ من الجنون قد ألم بھاے 
فما كان منها إلا أن قالت لهم : 


ومأ افوا أنكم ستلاحظون الفارق ؟ ! 


ولم أكن أعرف أنكم بشر » وأنكم ستفرقون بين الطعام » وبين كومة من 


العاف . 


وأضافت : لقد ظالت أطهو لكم الطعام عشرين عاما» فلم أسمع منكم 
طوال هذه المدة ما يطمئننى إلى أنكم تفرقون حقا بين الطعام وعاف الماشية ! 


وكان أبناء الطبةة الراقية فى عهد الةيصرية الروسية . إذا استحسنوا 
طعاماً . أصرّوا على أن يؤتى بالطاهي أمامهم ليسبغوا عليه آيات شكرهم 


وتە ديرهم 1 القت اأزوجة <ديرة فالشكر والحة لض ؟ 5 
با * باد 
مکذا يفعل الك 


يول دايل كار ياككققٌ 1 


کی 


صرحت 2 دوروني دیکس ۴ . الدءدة الأولى في اشاب الشقاء اأزوجي 4 
أن أكثر من خمسین في المائة من مجموع الزيجات تتحطم على صخور محاكم 
الطلاق في مديئة (ریئو) سسسب النقد وحده . .ق العقيم الذي ار 


القلب ورال اأنفس ا 


أهم ما یلی العذاية باخدتيار اأرفيق ام :اسب »۾ هو التزام حدود الأياقة بعد 
۱ الزواج . فلو التزمت الزوجات حدود الأياقة مع أزواجهن كما یلتزمنھا مع 
الأغراب » لعض كل زوج لسانه إذا اندفعت إليه قوارص الكلم ! . 


د بد علد 
عاقية النکد : 


كان تولسسوي من أبرع وأشهسر القصصيين الذين عرفهم التاريخ . 
وبالاضافة إلى الشهرة » كان وامرأته على حظ موفور من المال » والبنين »› 
والمركز الاجتماعي ¢ فکان ا بھما أن بلغا فمة السعادة والهناء وول لمغاها 
في أول الأمر 4 سج أنهما کانا بسحدان لله 6 ود.تهللان اہ أن يديم عأيهها هله 
اناده الغامرة 

دم حلدٹث شی ء ءج ¢ A49‏ تغیر تولستوی دعل داك تذرھما ء حتی 
أصبح 000-1 مانا 57 ۱ ول راح يسردرى مؤأفاته 6 ورھد في الےانیا 6 
وداهها 7 واعتزم أن 954 حیاتہ لاصدار دش رات رح على السلام » ومحو 
الحرب والفقر من هذا العالم ١‏ دم گی عن أراضيه 5 وعاش عيش الشظف : 


وأخحذ ية لح الأرض 6 ويقطع الأشجار 3 و ااه اسه 2 ویکنس عرفته 


مھ 


بیل ويتناول طعامه في وعاء حشبيی ا 


ولکن زوجته كانت تحب الترف الذي يحتقره . وكانت تشتھی المال » . 
والجاه ء والثروة التي يهقتها . وكانت تتلهف على الشهرة والمرکز » والصیت 
التي يزدريها . ومن ثم ظلت تختاق له النكد ء وتنخص عليه حياته » وتسذه 
آراءہ » وتصخب : وتاعن حين یصر على أن ټڅ کته دون أن ينال عنها ایا ,5 
أو اة سوا فول . 

وإذا أخفقت > مع ھذاء عن إثنائه عن عزمه » أسلمت نفسها اقبضة 
(الھیستیریاء » وجعلت تتەرغ على الأرض : وزجاجة السم على شفتيها » وهي 
تقسم لتقتلن نفسها إن لم ينزل عند إزادتها » وأصبح تولستوي لا یحتمل حتى 
مجرد رؤية زوجته ! 

وفي ذات مساء » سعت إليه ء وقد استبدً بها الظهأ إلى العطف والحب ء 
وجشت على ركبتيها أمامه » وتضرعت إليه أن یتاو عليها رسائل الحب التي كتبها 
لها قبل زواجه منھا ! وبینما هو يقرأ ما سطره في تلك الأيام الجمیاة الخالية بكى 
كلاهما . بكيا فی حرةةٍ وحرارة لبعد الفارق بين الأحلام الظلياة التي رتعا زمنا 
في فیٹھاے وبين الحقيةة المستعرة التي يصطليان لهيبها ! 

وعندما بغ تولستوي الدُمانية والثمانين من عمره » عجز عن احتمال 
الشقاء الذي يخيّم على بيته » فما كان منه إلا أن تسأل هارباً ذات لياة عاصفة 
مدطرة من ليالي شهر اكتوبر عام ۱۹۱۰ ء واحتواه البرد » ولفه الظلام وهو سائر 
فيد ریا اا ی کا رس وزعت ناك وزرآ دا ری کاش رالمات 
رئوي . ووجدت جثته ماقاۃ في قناء إحدى محطات السكك ااحدیدیة ء وكانت 


د د 


E 


أشياء رمزية تعني الشيء الكثير لاحرأة : 

اعتدت في الذكرى السنوية لزواجنا أن أقدم ازوجتي هدية تعبیراً عن حبي 
وتقديري لها .. وفي آخر ذكرى قبل كتابة هذه الأسطر » طرحت على نفسي هذا 
السؤال : أي هدية أقدمها ازوجتي العزيزة في. ذكرى زواجنا ؟ طرحت هذا 
الال وأذا أدرك پیافاً أن الهدية رهزية أكثر وزها فرمية . فتوجهت إلى مكتبة 
قريبة من منزلنا » واشتريت قلماً جمیلا » وبطاقةء كتبت فيها : « زوجتي الحبیبة 
فلانة ! بمناسبة الذكرى الرابعة لیزواجنا المبارك . أقدم لك هذه الهدية 
المتواضعة ء تعبیراً مني عن حبي وتقديري لك » . فما كان من زوجتي إلا أن 
سرّت وابتهجت » وشکرتنی على ذلك ۽ ثم علقت الهدية والبطاقة على دولاب 


ٹیابھا . 


ردقا 
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